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د. پاسین سوید 
[ متقاعد ) 


حروب القدس 


في 
التاريخ الإسلامي والعربي 


الطبعة الأول 
1997م 


حقوق الذشر عشوظة للتاشر 
يماسو د قبرص/ صس. ب: 6527 
بیروت ب لبتان/ صس. بب 1316581 


قال تعالى في كتابه الكريم: 


ب ي اسع چ ا 
رام بن یت ایرد 


(سررة البقرةء 2/ 191) 


توطنه 


تظلل القدس في بالناء عرباً مسلمين وغير مسلمين» ومسلمين عرباً وظير 
حربا. 

ذلك أن القدس»ء في عقيدتنا القوميةء قلب فلسطين؛ وفاسطين قاب الوطن 
الحري الکپير › من المحيط إن اليج . 

شی > فيي ET‏ الدينية + آرٰ القبلثن + وثالٹك الرمین ألشر يفين . 

وألقدس عربية الأصلل وألنشاًء أسستها قبائل عربية (من اليبوسيين) هاجرت 
1 أرض تسا ن شزير ة الر بء فان ملكي ساد ف) ول ملك پوس 
آقام مدينة له باسم «أوروسانة التي بأركها؛ يرماء ابراعيم ائيل » صاحب أول 
دعوة إسلامية حتيفة في التأريخ» فكانت #يبوس» أو «أوروسامة أول مدينة 
مقدسة في التاريخ ذلك . 


واغتصب العبرائيون «#يبوس» من أهلها *اليبوسيين» عنذ ثلاثة لاف عام 
أختصبها ملکهم لادأودة وسمجاها بأسمه ؛ شم سرف العبرأنيوك مها الذي برھز 
أف للام والامن وسموها #أورشليم؛» م سرقواً تار خها واذعوا؛ ژوراً 
وبتانا» أنهم أهلها وأصحايبا ومالكوهاء فغيّبرا النسب القيقي للمدينة 
اقل س ۽ رشم او لون ۽ اليرم؛ تغييب وجههاً العر ي لقي 

في القدس لوم › دن صراع بين العروبة و #ألحيرنة» وسو فب ي سور را 


الصراع ما دام هثاك عبرانيرن معتدون» وعرب تواقون إلى تحرير أرضهم 
وسقدسائہم . 


اه الصراع الشات > س القدس ء عنف اة إلافف عام ۽ وما پرا ائ 
وسيظل مستمرآ رغم كل المساحيق التي اول العام من خلالهاء أن يفي 
الوجه اللقيقي للصراع : عروبة القدس . 

و قاو صت القدس > ومستظل تقأوم + وکل ما ری ايوم ع اأ اة 
القلسطية وألعربية و الق سه عن ساو ات لالام ۽ َب خو ei‏ لال رة 
فرضتها الظروف الدولية وضعف العرب. د واک د من ان تي ا ر العر بية 
الاتية » عنما نعي هومیتها؛ و تفر 2 حقيقه اسشطر الذي يتهددها عن جر اء قيام 
کیان صهیري في قلب وطنها الخببر . 

من هذه التطلقات الابتةء فيي رأآيناء حاولتاء في هذا الكتاب؛ أن نؤرخ 
اتح الو ساا سي لفقدسس : ار سی بار شیا هلا . 

وكاب تبوينا للكتاب قاثماً على هذا الأساس» إذ إغتبرنا أن الصراع عل 
ضد الصأيبيدن في القرنين اليلاديرن : ألحادي عشر رالتاي عشر) ؛ والذي طآضه 
العشمانيون (السلمون كذلك) ضد البريطانيين لفغي مطلمع القرن اليلادي 
العشرين)؛ شو راع پذخل في پأسه زالتاريخ ح الوسلامي) . 

آم العرلع الذي لا يزال ا وض ون : ضد الصهاينة؛ ي القرن 

وھ ھا الاساس» سخصصناً الاب الارل عن الکثاب ارسر وب القذسر, ي 
التاريخح الإسلامي) و -شص صا الاب i‏ سنه اتر رس القدس في التاريح 
العريي) . 

رجو آن نکون قد وفقنا في عرضنا لهذه اخروب: تار کی تلقاریء اريم 
اسشتعا م الذروس الفدة والللاثمة مها + رهي دروس لا یله من ان يف ر کهاً: 
ریستقید منهاء کل جيل عري» في کل زمن. 

بیروت ۔ 18 تشرین الشاي نوقمیر 1996 
اللواء الکن د. پاسين سويد 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


مقدمة تاريخية 
الْقذس £ انتاريخ 


قلس : آو بیت فس › آو الست المد *"“. او پبوس › أو أوروسالم (مدينة 


السلام)» تلك هي بعض أسماء الدينة العريقة في تار ها المد حتى ألفي عام قبل 
اميلادء والتي تعد فيي نظر المسلمين؛ء أولى القبلتين. وببا ثالث الحرمين 
اشر يف وع في نظر العام آجع: موثل کښ الديانات السجأوية: ہو دی 


i 


27 


3) 
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القدس : تتریه الله تعال . وپیت القدس ؛ البیت الطهرء آي الکان الذي يتطهر به من الذنوب 
لابن مور : لساب العرب: ج 6 8 _ 169+ ویاقوت» معجم ادان ع 2:5 166 167)؛ 
والیت القتس : إل والہارك رالنطهر: والتقديس : النربه واأتطهير والتبريك. 

كاث امون ئي بده الدعوة بتوجهرن نحو الكعبة في سلايم؛ ولا عأجررا إلى المدينة 


٠‏ التورة جاءهم آمر الله تعالى #باستقبال بيت القدس تألفاً لليهود؛ فصارت قبلتهم الجديدة بيت 


القدس؛ وظلت كذاف طيلة سخة عشر أو سبعة عشر شهرأ» حى لرلت الاية الكريمة 4 رى 
تقب تنهك ف الا رة ج دما رل رمت كط التسجد الاي مف تا شد 
را وخ رة . . . 4 (البقرة 2/ 144)» وتفسير هاتين الآيتين لاإمامين اجلالين: لال 
الدين امحل وجالال الدين لوطي ء کر 51 ابي (عبملسم) کان عب التو جه بصااته تحر 
الكعبةء وبشرق لصدور الأمر الإلهي إلکريم بلك لاما قبلة ابراهپي؛ ولائه ادعی إل 
الإسلام العربة فلي الله عز وجل رغبته (تفسير الجلالين امش القرآن الكريم)؛ ورراها 
إيفاً: الذي وأبو اسحاق لالقرطبي » الجامم لأحكام القرآبء ج 2: 158). 
ارعان : ٠‏ مكة الكرمة والمدينة النورة. 

نجد غي تمسر اللالين رلا في القرطبي ما يؤكد قول ياقوت إن «الطرر الأيمن» يعني 
ا الك ف وله شال و ل ایگ ت عل ا می کش 
اين رتا مي ل الاين . .4 اطه: 86/20) والعدر القصرد بيه الاي هو 
فرعون» ما اليل فييدو آثه جيل الطوره أي عور سيناء وهر ابمل اللي دين الذي 
لم الله تعال موسىء عليه السلام عليه تكليما؛ لابن منظورء؛ المصلر اسايق ج 4: 
508 رر الان الذي بزل الله ضر وجل يه امن انسر عل بني اسرائپل کی يطحمهم 
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ومسيحية وإسلامية . أنشأعا القبائل اليبوسية المتحدرة من الكنعائيين» والتي 
نزحت عن شبه جزيرة العرب» فيي مطلع الألف الثالث قبل الميلاد ‏ وانجهت إلى 
فلسطين وسوريا الدا-خلية التي سميت» بمدهاء بأرض كثعان» حيث استفرات 
هذه القبائل وأنشأنت حضارة مزدهرة ومدناً عديدة أهمهاً: يوس (القدس) 
وشکیم (نآبلس) وبيت شان (بيسان) وعدو (ل المتسلم) ویست إیلٰ (بتین) 
وجيزر اتل الجزر) واشقلون (عسقلان) . وهکذا ظهرت ایوس هذا 
الإسم؛ لأول مرة في التاريخ: ثم عرفت » بعدهاء بأسم #إوروسالم؟ نسبة إلى 
الإإله «سال؛ إله السلام لدى الكنعانيين *ء وقد تبتى العبرانيون» بعدهاء الاسم 
الا خير » مبل شین ۲ زوراء نم ول س اطنتّوه عش ية المكدسة . 


وللمدينة ألقدسة أسماء أخرى مها: ايلاء إر (عصامااموآ وتاقف) وهر 
الإسسم الذي آطلقه عليهاً الاعبراطور الروماني هادريان عام 135م بعد آن كان 


في تيههم: زهو کان بحيكد عن القدس: قا خو روق و اتر ابعل وام بن جروج بني 
اسراثيل عن مسر بعد هریم من فرعوت وجندهء ونزولهم جاتب جيل الطرر وإنزال لن 
والسلوى عليهم في تبههم؛ عا لا يدع مالا للشك باب ابل القصرد هو في سياء رليس 
في فلسطين. 

(5) قول ياقوتث عن مفاثل بن سليمات؛ إن الاقصود بالربوة ألوارد ذكرها في الأية الكريمة 
کیا ا مم بے نی ایا إل یز کات رار توب( (الزمنون: 50/23)؛ هو ابیت 
القدس؟ (ياقرت ء الصدر السابق؛ ج 5؛ 166). إلا أن اجلالين: في تفسيرها للكية؛ يقرلان 
o‏ أثربوة هي ألكان الْرتقم؛ ارشي نعي ۽ في ٤ة‏ #البیت القدس إو دمشق أو لسن , 
ويقول القرطبيء في سيره للآية تقسهاء إن الراد بالربرة؛ غي هذه الآية» هو ما اله أو 
شريرة + آي افلسعلی؟ او #ارملةة. ويورد الق ر عابي + جقلت ؛ تأويللات عدة لكان التسود 
ببذه الآية غيقول : دمشتق عن ابن عباس واين المسيّب وابن ملام) وبيت القدس (عن كب 
ولتادة) وسر عن اہن زد درن أث پر جح > في رآیه؛ أياً سن هند لواقم (القر طبي ؛ ادر 
السأبق؛ بج 12: 126 - 127). 

قال سال : لجس آلیج سی تبیہ لا ی اللہ الرر إل التلجد لاسا ایی برشا 
حور . . .) (الإسر: 17/ 1). اقيل : باللمار وبمجاري الأنهارء وقيل بمن دقن وله من 
ال لبياء والصان: وسلا جمله قد اا انق ر عطي ۽ م + 10 212 

إ#) العارف 4 عارف؛ المصل غي تاریم اقل س > ج :Ë‏ 1 

(8) الوسرعة الفلطيئية؛ القسم العام» جلد 3: 510؛ وريما كالت منسوبة إل ملك إالييرسين 
ساقم ايپر سي الذي راد ي بنپآپا ورشیک أحصن اسه حصن پو س1 (العار ق :+ ارجم 
السابق ۽ 2 1 3 


10 


القائد الروماتي تيتوس قد دمّرها عام 70م فأعاد هادريان بئاء ها وسماها هذا 
الإسمء وأقام فيها هيكلاً وثناً لآنيت“. 

وقد اتسمت هذه الدينة بالطابع الروحي مذ تأسيسهاء فقد تاها ملك پبو سي 
يدعى ملكي صادق» (ومعناهاً: القادر المستقيم)؛ أشتهر بزهده وورعه» حتى 
دعاه قومه باسم #كاحن الرب الأعظم؟؛ ويروى أنه استقبل إبراهيم اليل (عليه 
السلام) عند زيارته ليبرس؛ في طريقه إلى عصر (ثحو عام 1850 ق. م)ء وأكرم 
وفادته. وقد سمی املکي صادق٤‏ مدینته هذه اسم #آورو _ سالة أي #3مدينة 
السلام؟"". وكانت مساحة الدينة عند تأسيسها 48 كل ر . 


روفي العام الألف قبل اليلاد» تكن داود» ملك بني اسرائيل؛ من احتلال 
يبوس (أو أوروسال) بعد أن انتزعها من أهلها الأصليين (اليبوسيين)» وقد جاأء 
في أأعيت القديم › مدا ألصددء ا بي : # وز حف الف (داودا ورجاله ع 
أررشليم؛ على اليبوسيين سكان تلك الأرض» فكلموا داود وقالوا: إنك لا 


ز9( Hedes-Febet, Mirellie, Jerusalem cortre Rome, p. F63.‏ 
وذګر باقوت آن *إيلياءة هو #اسم عدينة بيت المقدس؛ قل : ناء ببت الله . . وقيل: إنما 
سمیت إیفباء باصم انپا رر إبلياء بن إرم بن سام بي نوم عليه السلاما: (ياقوت. المصدر 
السابقء ج 1: 4293 إلا آن ذلك في رأيناء يدل قي باب الأسطورة . وذكر القرطيي عن 
مالك عن أي عريرة أن رسرل الله (صلعم) قال : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثللاثة مساجد: إلى 
المسجد ارام وای مسجدي هذاء ول إبلاء ۔ أو بيت القدس؟ (القرطيي» المصدر السابق 
ج 10: 241). وتذكر الباحة الأثرية اليهردية سيراي عدا _ ùÎ Mire le Hada.-ebel Jal‏ 
الامبراطور الرومائي دهادريان؛ كات قد قررء لي زيارة له (عام 130م) إئى اليهوديةء أن بحيد بتاء 
أورشليم التي كانت صحراه قاحلة بعد أن دمرهاً تيئوس (عام 70م) وأسرق هيكلهاء ركائت 
نية الااميرأطور بإعادة بتاء الديلة القدسة لا تعود إن رغبعه ببلاء الهيكل البهردي غفيهاً عن 
جدید؛ پل لرغبته ببلاء مساعموة ررمانية بآسم ایلیا کابیٹو ینا امامو ۸ا4٤‏ یٹ 
يقوم عل اتقافن اليكل اليهردي معد رومان ولي )rısaiemةJ Hadas-Lebel, Mireille,‏ 
„(contre Rome, p. H3‏ 
وف ایت ادس لا الاسم ايليا إن سين نها اخسلموك في آلشر بث السام ادي . 

(18) اتعارف» ارجم السابق» س 2ء وانظر: المهد القديم (ثلف 14: 17 ۔ 18) ريسمي العهد 

أ . القديم مديلة ملكي صادق! هذه بأاسم «شليي» . 

}11 پپري ا صاا ع الدين + في كاب يوم القدسء ج 33 بحت بعترات: «أضرك عل 
الجغرافيا السياسية لدينة القدس؛ عن أبسحاث الددرة الثانبة للجتة ١يوم‏ القدس» التي آقيمت عر 
عمال  12(‏ 14 ت 1ر اكور 199). 
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تدخل إلى ناء فحتى العميان والعرج يصدوتلك . ولکن داود آذ حصن 
صهيورك: وهر مدية داو وء وما ليث دأود أن تزع عن هله الديتة أسمهاً 
الذي عرفت به من تأسيسها» واستيدله بأسم #مدينة داودة كما سمى الأبل الذي 
تقوم الدينة عليه باسم اجبل صهيون»*ء و (حصن ييوس) الذي أقامه 
اليبوسيون في مدينتهم باسم حصن صهيول؟. ثم ما لبث العهد القديم أن 
أغدق على مدينة اليبو سيين أسماء عديدة أخرى مثل : مدينة دآود (2 صم 5: 7) 
ومدينة الاماثة (زلك 8: 3). 

ومدية الله مر 46: 5 و87: 3) ومدينة إلهنا (عز 48: 2 و9). 

ومدينة الك العظيم مز 48: 3) ومديثة رب القواث (مز 48: 9). 

ومديلة الرب لمر 101: 8) وصهيوت (مز 48: 13 ومز 87: 2). 

ما العرب السلمون الذين فتحو! المديدة المقدسة في القرن السابع اليللادي غقذ 
سموهاً بأسماء عديدة» مغل : إالقدس» وبيت الشدس» وألبيت القڏس؛ وهي 
جیعهاء أسماء حشتى مج المدينة وتقدسهاً وتتڑهها؛ كما سب أن قد" 
کما سموها باسمها الروماني #ايلياءة. 

تقع القدس على ريوة عالية في قلب فلسطين تشرف؛ من جهة الشرق» عل 
البحر اليث الذي يبعد عنها مسافة 22 كلم» وعلى جيل مؤاب» عبر الأردن: 
ومن جهة الخرب على السهل الساحلل المحاذي ليحر المتوسط الذي يبعد عنه 
مسافة 58 كلم » وهي ذات موقع جخرافي ميزء إذ إا تعتبر ثخر الشام للقاد. 
إليها من مصر؛ وبوابة مصر للقادم إليها من ألشام» ومفتاح فلسطين كلها. 

تعلو القدس عن سطح البحر اميت 1150 مترا" وعن سطح البحر التوسه 
نحو 744 مترآً (2440 قدماً)*, ذلك اا آقیمت عل تلال تدع تلاا 


(12) العيد القديم» 2 صم 5: 6 وء 

(13) جاء في الحهد القديم : جيل سهبرن؛ أقامي الشمالء مدية للك المظيمة امز 48: © 

147( ازاجم أاشيتين 1 ر2 

hina, R. The New Encyclopaedia الرسوحة الفتلطيةء علد 3: 508 ر‎ )15( 
titanBiea, Yol, Z2, p. 354, 

)18( الدباعء مصطی : بلادنا فلہطیڻ ۽ 49 D23‏ 13 حاشیڈ 17( 

)7{ ج لاء ر ن . عاشية (2) . 
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الضهور؛ التي كانت تعرف باسم «أوفل". وقد شيد اليبرسيون» على على 

قمة في المديلة» حصنا مئيعاً سموه باسمهم «حصن يبروس» وأحاطرا اصن 

والديلة بسور ليع . 

تشرف مديلة يبو س) على اة وديان صعبة السالك : عن اث جات : 

_ هن الشرق؛ وأدي قدرون» أو وآدي جهنم آو وادي بپوشافاط (يوء 4: 2 
و12) وهو يقع بين جبل الزيتون شرقاً وتلال أوفل» حيث تقوم ألدينة. 
غرباًء» ويمتد هذا الوادي من شمال شرقي ألمدينة حتى جنويا الغري» حيث 
بيدأ بالائحدار شرقاً ليتصل «بوادي الرأهب٤‏ ويتنهي بالبحر اميت" . وقد 
شكلل هذ!؟ الوادي ا لحد الشرقي للمدينة . 

من النوسب: وادي هتوم آو وادي الرباية: وهو يتصل»› شرقاً؛ بودي 
درول : شم يسيم نحو الغرب بمسادذاة جنوب ألديتة› م يتعط شمالا 
بمحاذاة غربباء ملتغاً حول السفح الجنوي بل صهيون . 
وقد شكل هذا الوادي الحدين الحنوبي وانوي الخربي للمدينة . 

سن الغرب : وأدي الروت أو آلزبل) أو #وادي القمامات». وقد سماء الؤرخ 
أليهودي يوسفوس؟ أنذي عاش في القرن الأول اليلادي #وادي تيروبيون 
ص6oم0ار ٣‏ » وهو يمتد من ملقی وادي قدرون بوادي الرپابق جنوپب 
المدينة» ثي يتجه شمالاًء فاصلاً بين جيل صهيوت عن جهة (ال جوب الخريي) 
وتلال أوفل وجبل موريا من جهة (الشمال الشرقي) . 


(18) وتطل عذه التلال عل قرية استرانا الراقعة جنوب شري السجد الأقمس (م. أ ص. ت. 
سأشية 44. وانظر الوسوحة الفلسطيغة» الصدر السابق» جلد 3: 30#, 

9 أو ودي سلوات؟ نة إل قرية سلوات اثر ذكرهاًء أو #وادي ستي مریم ؛ أو ٣وادي‏ النارء 
ویسمی آبضا #وادي پہرشافاط؛ الدباغ» م. ت. س 14. وظاظطاء سسن» أبحاث في الذکر 
البهردي + سس 24 . 

20 م ت عي 15 و8٤‏ , ويسمی أيضاً؛ رادي سلوان أو جيحوت؛ لأآن مياه نيع اجيحونة شاب 
شید غلاظاء ارجم آلسایق: س 25 

21 الياغ» م. ئ س 18 4 .4248 Josêphe, Flavius, La guerre des Juif, p.‏ 
ويسميه ظاظا أيفاً: وادي الدسن أو رادي الائة (طاظاء ارجم السابق» س كة). 

Bahst, The Hlustruted Atlas of Jerusşlerm, الدباغء ارجم السابق س 9 ق )1(: 18 ي‎ )22( 

pp. H3, 


3 


ويڏ کر #باهات؛ في کتابه وادیین آخرین هما: 


سه رادي القمة لذي بشع عند الفح الخري جيل صهيوك ويد من ران 
رادي رغايم أو «وادي العقاریت» E:‏ سد افر لل 2ت 


واد اعتراضي يمتد ما بين وادي القذعة ووأدي الرروث؛ تات ند طرفه 
الخرپيء بوأدي إلقلعة من أ-حهة إلخر ية النوبية؛ وبوادي الرويٹ» عند وسل 
هذا الأخير > من الفهة الشرقية ة ابتوبية** . (انظر ١‏ الخطط ارقم 1( 


ق 


وهكذا بدت مدينة القدس عصتة من جهاها اثلاث : الشرقة والغربة 
والحتويية» بموانم طبيعية نع أي فاتح من الوصول إليها من هذه اجهات پسبب 
اأوديان الصعية x‏ ول يكن مكنا احتلالها إلا من الجهة الشمالية والشمالية الغريية 
فقطء؛ وييدو أا إلجهة الوحيدة التي سلكها معظم الاين في التاريخ لبلوغ 
المدينة . ثم إناء بموقعها هذاء كانت تيسكم بالطرق التجارية القديمة التي 
كانت ترق فلسطين من الشمال إلى اجتوب ومن الشرق إل الغرب؛ فتصلها 
بالمحيط القريب والبعيد» من حيرون (اخليل) جتوياً إل بيت [يل (بيتين) فشكيم 
(نابلس) شمالاآء ثم إلى أريجا ورالآردن شرقا“ ٠‏ وإلى ساحل البحر المتوسط 
غرباء ذلك آنا كانت قائمة على التلال التي تمحل ١-خط‏ تقسيم اليه بين وادي 
الأردن شرقاً والبحر التوسط غرباه” عا ييسر لها الاتصال بكل اجهات؛ کہا 
إن من يتلها يستطيع التسكم بفلسطين كلي . 


وكانت ابال والتلال عميط بالدينة من كل جائب؛ في المرحلة الأول 
لٹاسیسهاء فکان حذها جب الریحرن (آو جپل. الطور) من الشرق» وتل مورا من 


(45] ظاجاء: سسسن: امرجم السابق» م 125 يڊر+ Bakat, Ibi.‏ 

Bakat, bid. 24}‏ 
(25) الدياخ؛ برجم السابق: س 19ء والوسوعة الفلسطييةء لر 3: 50# 

)246( ا اوس رة الشلسطنية ؛ ۴ ك س ا0د وات + اة قلطن ليام 48 , 

REreyclopaedia Riitanniea, Yol. ZA, p. 334. O7) 

(28) الموسوعة الفلسطييةء جلد 3+ 508. 
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الشمال؛ وتل بزیعا (أو بيت زيا أو بيت الزيتون) عن الشمال الشر ي ٨‏ عر 
وتلل عقر (أو عكرا أو أكراء وهو إامتداد لثلال أرفل) من العنوب؛ وجل 
صهیوت من اتوب الخري وهن الْخرب . ولهذه الأسباب» کاب ایجال ال رحب 
لتوسع القدس » خلال العصور؛ هو الناحية الشماليةء إلا أن ألدينة انتشرت› 
فيما" بعد» وقي العصور اللاحقةء على المبال والتلال المحيطة بالمدينة الأول 
ايبوس؟» بسد أن مجرت هله الدينة تماماً. وقاست مدينة القدس على التلال 
وال بال المحيطة بتلال الضهور (أو تلال أوفل)» وهي : 


شمالاً: تل مورياء الذي سمي فيما بعد (جبل الهيكل) حيثٽ قام ميكل 
سليماك » ٹم جل اسلر م٩‏ سی بني مسجل احبر 3 بح المتح الإسلامي 
للمدينة» وفي عهد الخلفة الأمري عبد الك بن مروانء عام 72ه = 691م . 
وقد ورد اسم #موربا؛ في سفر التكوين (22: 2) حيث آمر الله ابراهيم أن 
يحل إبنه اسحق لیلبحه. 

شمالاً بشرق: تل بريتا حيث قامت االمديلة المحديدةا. ويقع #جبل 
سشکوپوسس؟ آو «جبل المشارفة في الشمال الشرقي من بزيعا» أو المدينة 
الجديدة۲ . ويسمي التلمود هذا الل 2جبلل المراقيين؟ وهو يشكل إمتداداً شيل 
الزيتوت من التاحية الشماليةء ويفصلل بينهما متخفض يدعى (عقبة 
السوان )۶ , 


- جتوباً: تلل أكرا أو عقرا الذي هو إمعداد لعلال أوفل س الناحية المنوبية › 
حيث توسعت #مدينة داودة وقامت ا قلعة عقراة أو ١أكراة.‏ 


کماً آنا امتذت : 


جنوباً بغرب: حيث قامت 3الدينة السغل؟ . 


(28 مکرر) پذكر #طاظاء اسم جب يدعي بط إلهواء هو امتداد جب الزبتون في «الزاوية المنوبية 
الشرقية للقدس يفصله عتها ودي سلواتا كما پذکر زعما بقرل إن داود آقام عليه معابد تساه 
الوثتبات (اتظر الهف القديم؛ سفر أللرك الأرل :٤1‏ 1 .ر #). (إطاظاء ار چم السابق : 
ص 21 

9 ناء ارجم السابن؛ ص 22 ۔ 23ء 
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وغرباً: حيث قامت #المدينة العليا؛ على جبل صهيون”* (انظر الخطط رقم 
1{ + رهي ذانت قارات عة + لذاء دعأها اللاك داود؛ وس بعك ايله الك 
ا أن اا 7 ر 


ويصف ابن حوقل؟ القدس في كتابه «صورة الأرض)ء في النصف الأول 
من القرن ألهجري الرابح (التصضف الأول من الفرت اليلادي العاشر) بأنبا: 
#مدينة مرتفعة علٰلن جيال يصعد إليها سن كل مكان يتصدها القاصد من 
E OT‏ گما يبص پافورت: في فرسجضجة > رفي اربع الأول من القرن 
الهجري السابع (الربع الأول من القرن الميلادي الئالث عشر) موتع القدس 
فيقول: دوالذي شأهدته آنا مثها أن أرضها وضاعها وفراها كلها جال شاغة 
وليس حولها ولا بالقرب منها أرض وطية البتة. . . وأما نفس أالديئة فهي على 
فضاء وأسع في وسط تلات ابال » وأرضياً كلها حجر من ابال التي هي 
را ې3 , 


ويذكر المؤرخ احسن طاظاة استعاداً إلى المؤرخ اللاتيتي #تأسيت١؛‏ أن مدينة 
القدس كانت تقوم عل جبل #مورياء الذي أصبح يضم جيل "بزيتاء من الشعال 
الغربي وجبل «أكرا» أو «عقرا؛ من انوب الشرقي» وذلك بعد أن ردم اشمعون 
الكابي» الفجوة القاتمة بين موريا وأكرا جنوباً (في القرن الثاني ق . م)٠‏ وبعد إن 
ردم «أغريبا الأول الفجوة القائمة بين موريا ربيزيتا شمالاً (في القرن اليلادي 
الأرل)؛ حيت امعتدت مدينة القدس اعل مرتفعين اثنين» هما دجيل مورياء 
(بالشکل الذي اصبح فيه بعد ضح ہزیتا وآکرا إلیه) و اجبلل صهیون؛ حيث كانت 
تقوم قلعة أمامية لليبو سيين للدفاع عن إلدينة . ويغصل بين اخبلين اوأدي اانه 
أو وادي تيروبيون؛ أو (وادي الروث) الذي ردم المشموليون قسماً مه وأقامو! 


(36) العارفء ارجح السايق: س 3 ورالوسوعة القلسطينةء جد 3: 505 وأنظر؛ لتطور المدية 
خلال المسور: 119 ,109 8 ,39 ,35 ,23 ,13 Babet 0p. CL, Carte, pp.‏ . وپdگر‏ 
اطا أن چيل عوريا سمي نيعا بعد دجيل بیٹ القدس او جيل اشرما ل(ظاظاء ارجم 
الاب :» ص 22). 

Josêphte, Op. OL, p. 438. ز31‎ 

)42 أبن وق + ابو القاسم؛ ز٤‏ الأرض؛ ص 158 

3 اتود" ادر السابق: ج 3 1868ء وق توفي ياقوت عام کش + المرافق لعام 29م 
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- == .)3 
عليه قنطرة تصلل جل موريا بجبل صهی 3را 


وكائت الدينة قد سورت منت القدم»› بأسرار کان الفانحون تباعاً ير وشا أو 
يضيفون إليها أسواراً إخرى» سحتى بلغت ثلائة أسرار في بعض النواحي. 
ويصف يوسفوس؛ المؤرخ اليهردي الذي هاش في فلسطين؛ في لمرن اليلادي 
الأول» مديئة القغدس (أورشليم) وأسرارها وحصوناء قبل أن يحاصرها إالقاثد 
ألروهأي اتتوس ة ويشعر ها زعام 70ء( . شقو ا ا تا ته : تحصن آورشليم 
بثلاثة اسو إر» باسناء الحهات المحاطة بوديان أو جاري مياه صعبة الا جتياز 
حيث يکي سور واحد ماية المدينة . وأصعب هذه الأسوار وأكشرها مناعة هو 
السور القديم (أر سور العهد آللكي) لأنه حاط بودیان وچجارې مياه > ومبلي على 
هضبة تشرف غلل تذك الرديان والمجاري» بالإضافة إل أنه مبئي بشكل متين 
ريصعب اختراقه أو تدمیره وهو یبدا ببرج *هیبیکوس؛ ویمتد شرقاًء حتی 
يهي بالرواق الغربي للهيكلء ثم يمتد من الحهة الغربية (من البرج نقسه)ء 
جنوباً حتی اور وادي هئوم» حيث يتعطف شرقاً ليصلل إلى جوار حوض 
سیلوام (سیلویه)ء ثم شمالا حتی تلال أوفل؛ وينتهي بالرواق الشرقي للهيكل . 
وقلا بلي هذا السور ي صهد دأود وسليمان وأللوك التين خاغر اء ویشکل 
قم مثه السور الداخلي من آسوار لمدينة الثلالة» ويليه» نحو الاقارء السور 
الأوسط (سور حرقيا) الذي عغيط باي الشمالي فقط من المدينة› وهو یبدا بقصر 
هیر ودوس وپنتهي «بالأنطونية» . ما السور الثالث» وعو الخارجي» ويسمي 
سور آخریبا) لأن اللك هيرودرس أغريبا الأول هو الذي بناء» فهو يبدأ برج 
اهیپیکوس؟ وینتهي بوادي «قدرون». ويرتفع على كل سور من هذه الأسوار 
إلتنوئة عيدد من البروج» عل السوزر القديم تسحون برجاًء وع السور الأوسط 
أربعة عشر برجاء وعلى السور الفارجي ستون برجاًء وأهم هله البردج: برچ 
هیییک وس عدoامم#ا‏ وبرج پسیفینوس عددلططه٣‏ ریرج فزاثیل اقدعهط۴ (آر 
E‏ داو د) ل فاروس Pharos‏ ا ريام Matiamme‏ . 


33۲ مکرر) ظانٹڈاء ارجم السابق» س 2 ب 4ا وا والابشعوتيوت هم سلالة #سمسات بن متا : 
و متا عو ابد الاعل للمکابين . راچ المهت القفيم؛ ص 944 ; alka, ¥ietor et‏ 
Salamon, lx petit Retz du Judaism, p. 5‏ 
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ما أورشليم فتقسم إلى قسمين: الدينة المليا (أو القلعة)» وهي تقع على 
هضبة عالية بحيث تصبح إعلى من القسم الثاني الذي هر الدينة السئلء 
وتتحصن بدقاعات طيعية» كما سبق أن أشرنا. 

والدينة السفللى» وهي تقع على هضبة تسمى «عقرا إلا آنا ليست بارتفاع 
ألهضبة التي تقع عليها الدينة العلياء وهي بشكل هلال . 

وتقع ؛ في مواجهة المدينة السغلى» هضبة ثالثة أقل ارتفاعاً من اعقراة 
وتنفصل عنها بمجرى عريض» ويقوم الهيكل على هذه الهضبة» وقد سبق أن 
ردم الحشموئيون هذا المجرى لكي يصلوا الهيكل بالدينة. وقد قام في شمال 
الهيكل » في الشمال الشرقي من المدينةء حي جديد سمي #بزيتا حطاخياط) أو 
#ألمدينة المديدة . ل(أئظر الخطط رقم 2 و3). 

ذلك هوء باختصارء الشكل العام لأورشليم عشية حصار تيتوس لها . 

وقد هدمت أسوار القدس؛ لآخر مرة» على يد للك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل آبو بکر بن أیوب» صاحب مصر» رکان عیسی دصاحب دمشق)٤‏ قد 
تسلم؛ من آبيه» حكم دمشق وفلسطين» فخرّب إسوار مدينة القدس وبروجها 
وأستسكاماعبا خوفاً من أن يجتلها الصليبيون الذين كائوا قد آبرّوا قرب دمياط في 
مصر؛ ووجهتهم بيت المقدس» وكان ذلك في مطلع عام 616م = 1219 . 
إلا أن السلطان الحثماني سليمان للشب بالقائونی (1520 = 1566ء) أعاد بتاء سور 
أندينة القدسة خلال حکمه»؛ وقد بدا پپنائه عام 943ھ = 1536م وأنتهی مئه 
بعد مس سنوات» أي عام 947 = 1540م وفتح فيه أبراباً هي؛ باب اليل › 
وباب العمرد (آو باب التصر) وباب الساهرة وباب الغارية» وباب ابي داود» 
کما فتیح پاب لاستنا مريم» وسل #الباب اللهبي؟ في !حرم الشريف . وبلغ اللحيط 
الدأئري لهذا السور نيحو 4 كل“ ., 


.oephe, Op. Cl, pp. 428422 47‏ وکا ابرج ھیپیکوس) یقع عند باب پافا ,افاطل) 
4287 .47 إلا آنه لم يعد له ايوم أثر. 

(35) ابن الأئي الكامل غي اتعاربخء ج 12: 3327 وإنطر رنسيمان؛ تاريخ اروب الملييةء 
2 3+ 4280 واتھارش» امرجم الساہق : س 8# . 

(36) العارف» ارجم السابق» عس 65 س 2566ء والموسوعة الفلسطنبة؛> علد 3: 509 وتدكر 
الموسوعة اباب إلجديدا؛ إلا أث هذا لباب غت ني عهد السلطان سبد اميد عام 1898 . 


1# 


م قطط رشم 
مدينة القدس عشیة تدسرها عن قبل تیشوس إا )٣‏ 
[ ما رسجها اقرخ يوساوس) 


مشاط ردم (3 


OSEPHE . PILARUIES . LA AIERRIE BF DA AFN EA? 


ل2 


وکات للقدس أبوإاب اختلف المؤر حون في سحديد عددهاء منها ما اندٹر عع 
الزمن ومنها ما ل يزل قائماً» وخصوصاً أن القدس القديمة قد زالت آثارها مرات 
ديد :+ بعد أن هدما توخ نر عام 6 4 م تم نیتوس عام 70م وأقدم 
ما وصا عن ألقدس من المؤرخين واجخرافيين والرحالة المسلمين هو ما آورده 
این خرداده» توفي عام 300م > 912( في کتابه #اشسالك والمائك)؛ وما 
أورده «أبن حوقل» (توفي عام 371ھ = 981 > فيي كتأبه #صورة الأرض: 
وكلاهما ل يأت على ذكر أبواب المديدة ألقدسة” . إلا آن ما ر نجده عند هذين 
المؤرخين من ذكر لأبراب القدس تنجد عند «القدسي» المعروف «بالبشاري» 
(336ه = 947م 380م = 990م) في كتابه «أحسن التقأسيم في ععرفة 
الأقاليم؛ء حيث يذكر أن للقدس ثمائية أبرأب هي : باب صهيونء وباب التيه : 
وباب البلاطء وباب إرمياء وباب سلران» وباب آرججاء وباب العمودء رباب 
عراب داو . 

ويستكملل المؤرخ ألأثري البهردي المعاصر دان باهات»ة هذا إالوصقه 
لأورشليم منذ بناء الهيكل الثاني حتى عشية تدميرهاً على يد تيتوس (536 ق. م 
0م) فيقدم لتا خططاً للمدينة تظهر فيه معالها في ذلك الين؛ مع أسوارما 
وأحيانها وبروجها وأبوأيا وجسورهاً وطوبوغرافية الأرض أالمحيطة باء كما 
يذ کر لديك هر آپو اسا وبروجهاً؛ وععظمه بل اسهاء ۽ وشن الأبواب ألسماة: 
اباب المخفي ؛ وباب جات (ااعصوع3). وباب الایسنز (وعمجووت)؛ وباب 
باركلي (رھاععە8)» وپاب وآرن (صەبه۷¥). وباب البرج (أو باب دمشق) 
وألباب المديد؛ ومن بروجها السماة:؛ برج بسيفينوس (عصنطععء۴)» ورج 
هيبيكوس (عتاججثا) وروج النساء مستنداً في أبحاثه إلى العديد من 
الاكتشافات الاأئرية . (أنظر المخطط رقم 3). 

ويعود بأهأاتة قي بحله إلى فر ة سابقة هي الفترة المثدة من بثاء الهيكل 
37 انطر: ابن خردافيه؛ المسالك والمالف س 75 ۔ 76 ايت القدس)؛ وابن حوفلء صورة 

الارض» س 158 بيت القدس)؛ نيهم معلومات مميدة عن القلاس. 
(38) القدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» سس 144 - 145 (ورد في الثمس: بآب التيهء 
ولیس باب الية كما ورد في جناب ياقوت وقد توفي المقدسي» عام 380 د يلام 
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مخطط رقم زد 
مديذة القدس جشية تد مرها من قال تيتوس (ن ج 
[ كه رسمها الياست الإئري باهات ] 


الأول في عهد سليمان اكيم إلى تدمير هلا الهيكل في عهد نبوحذ نر (1000 
- 586 ق. م)» غفيقدم غخططات عدة للمدينة المقدسة تظهرء كذلك > بروجها 
وأبواببا في تلك الفترة الوغلة في القدم» ومن هذه الأبواب: باب الرادي» 
و راص ارون وباي العن ۽ ویان لاء ۽ وبا الرس أو أطيصات) ء وإلباب 
انش رقي ء وپاب التقتیش ؛ وباب القروف» وبأب السملف > وباب آغر تیم ؛ و بابي 
الراوية . ومن لبرو" ارج لر رتاس (وغ0 هد٣‏ ۴): د اتان (اغدو)› 
وبرج ميا (ه٥)ء‏ مستنداًء كذلك. في أبحاثه» إلى العديد من الاكتشافات 
الأثرية . (انظر المخطط رقم 4). 

شهدت القدس » طوال ٹأر ها ولاجلها؛ صر اعا طلاحهاً ومریراً بين العديد 
من الشعوب والأممء وبين ختلف الحضارات التي استقرت فوق أرض الشام» 
أذ توالت عليها الحروب والفتوح طوإال خسة آلافب عام قبعد إن أنشأها 
الكنعانيون اليبوسيون واستقرواً فيها (في مطلم الألف الثألث ق. م كما قدما)؛ 
وأقامو! فيها -حضارتم ء احتلها المصريون الفراعتة مع ما احتلوا من بلاد الشامء 
في التصف الأول من القرك السادس عشر ق. م» وفي عهد الفرعون تحوقمس 
الأول وأمثد -حكمهم لها لوال قرتين ويفا من الرس ؛ حیث بدا العم ر انوك > 
الذين استقروا في فلسطن من أرض كنعان» في القرن الثاني عشر ق. م) 
يقرمون مجمات عتتالية على المدينة دون أن يتمكنوا سن احتلالهاء إن أن تغلبوا 
على أهلها اليبوسين في عهد اللك داود يفي مطلم القرن العاشر ش. م. 

وظلت القدس في يد العبرانيين طرال أربعة قرون م لى من حروب عدة كان 
العبرانيوت يتبادلوت خلالهاء م المصريين» إلسيطرة على ألديئة المقملسةء 
وخصوصاً في عهد شيشاق فرعون مصر (945. 924 ق . م) الذي غرا آورشايم 
واحتلها (عام 926 ق . م) بعد أن انترعها من رحبعام ملك يهوذا (وكانت علكة 
سليمان قد اتقسمت إلى ملكتي بوذا واسراثيل)ء ثم في عهد القرعون تخو 
(609 - 594 ق. م) اللي التزعها من بوشيا ملك بوذا كذلك بحد أن قتله 
وهزم جيشه في معركة في جدو عام 609 (وکان ٻنو يہوذا قد نصبوا عليهمء بعد 
مقتل ملکهم في جدو؛ اينه پراحاز ملكا فعزله نحو عندما دخلل أورشليم › 


BabA, Op. Ct, pp. 24-53. : لوسم انر‎ 39( 
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مخطةظ رقم [4) 
عدينة القدمب عشية تادب رها عن قبل تې ولذ تهر 
( كما تشولها الباحت الاثري داشان ) 


ا متيتة القدس خجية تدمبرجا 
سسس سور ؟ لمدينة عة تخمب ر عا 
اسي الجالسي 


شا 


BAHAT ,P 1| 


وعين أخاه الياقيم» بدلا منهء ملكا على بوذا في أورشليم). 


ولم تخل فترة القرون الاأريعة التي حكم العبرائبون خلالها أورشليم من 
نزأعات وحروب أخرى مع الشعوب العديدة التي كانت تقطن أرض كنعان قبل 
اجتياجها من العيرآئي؛ ومن نزاعات وحروب بين علکتي يپوذا وأسراتيل 
العیرانیتین؛ ثم من حروب مع شعوب آخری من خارج رض كنعان»؛ وآمها: 
الاأشوريوت؛ تم الجندانيوك. 


رفي العام 598 ق. م دحلل اللك البابلي تبوخذ نصّر أورشليم وأوثق ملكها 
يویاقیم #بسلساتین من ٹحاس» وساقه إلى بابل؛ وعیْن ابن پویاکین ملکا عل 
بوذا بدلا مثه» إلا أن يوياكين عرد على اللك البابلي الذي أسرع إلى حصار 
أررشليم بجيشه فأخضعها ثم دقرها وسبى أهلها إلى بابل؛ ول بتي في الدينة 
سوى «الفقراء والمحتاجين والعوزين؟ من أهلها. 


رظلت آورشليم خربةء وظل سکڪانہاً من بتي اسرائیل منفییں إلى بابل» حتی 
آمر الك الفارسي قورش بإعادم إليهاء فعادوا على دفعتين : الأرل في عهد 
فورش نفسه عام 538 ق. م٠‏ والثائية في عهد آرتعششتا الأول عام 457 ق. م 
حيث أعيد» بعدهاء بناء المدينة وهيكل سليمان. وقد أعيد بناء الهيكل في عهد 
داریوس الأول وخلال خسة آعوام  520(‏ 515 ف. ما 


وفي عام 332 ق. م احتل الاسكندر المقدوني أورشليم صلحاً بعد أن حزم 
الفرس وانتر ع منهم متلكاعہم؛ وظلت المدية في عهدته تى موته عام 
323 قم حین آلت لی ار ومان بعده. رزظات آورشليم في آيدي الرومان حثی 
عام 70 م حين أحرقها القائد الرومأني تيتوس في عهد الامبراطور فسباسيان) 
ودشرها وسبى أهلهاء وذلك بعد ثورة اليهود على الحكم الروعاني في فاسطين . 

ظلت آورشليم فعرة طويلة خالية من السكان» بعد أن دقرها یتوس » حيث نم 
ببق فيها سوى الحامية الرومائية (الغيلق العشرون)» وكان ألرومان قل مثعوا 
اليهود من السودة إليهاً. 

ویعد أن قضس الامبراطور الروماني هادريان على آخر ثورات اليهود ضد 
الرومان في فلسطين (رهي ثورة باركوزبا عام 132 ۔ 135م)ء قرر إعادة بثاء 
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أورشليم كمركز ديئي للعبادة الرومأنيةء وهي وثئية» فأعاد بناءها وسماها #إيايا 

كابيتو لينا ددااماامو ااغه»» ومي الديلة الرومانية التي قات على أنقاض 

ا 4 40 

ورشلیم ‏ '. 
وأصبحت إيلياء؟ مدينة مسيحية بعد أن إعتنق الامبراطرر الروماني قسطنطين ِ 

الأول ألديانة السيصة عام 326م ولت کذلك إن أن نها العر ب المسلمون 

عام 15 هھ = 636م . 


وظلت القدس في يدي األلمين زی ان تز عبهاً الصاسيون متهم عام 1099م 
وجعلوا منها جلكة صلببية» واستمرت ذلك تی استردها ألقأئد اشم ااج 
الدين الأيوبي عام 1187م» ثم إحتلها المماليك عام 1253م» فالعثمانيون عام 
6م؛ حیث طت تت حکمهم طوال أريعة قرون انتشلت بعدهاً الى أيدي 
البريطانيرن الذين أتتدبتهم عصبة الأمم على فلسطين؛ رذلك في نباية ارب 
العالية الأولل» عام 1918. وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته الإممعية 
العامة للأمم الححدة قي 29 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1947ء نشبت ارب 
العريية . اللإسرائيلية الأول في 15 آيار/ مايو عام 1948 التي آذت إل اقتسام 
العرب واليهود الدينة القدسة. وللت هذه ألدينثة مقسمة إل أن نیت ارب 
العربية - الإسراثيلية الثاللة فيي 5 حزيران/ يونيو 1967 حيث تمكنت اسرائيل من 
اسحتلال القدس كلها. 

وفي ختام هذه المقدمة التارخيةء جسن بنا آن نشير إلى آن اروب التي 
ستكون موضوع بحثنا هذا هي تلك التي جرت بين السلمين والعرب من جهة 
وبين سواعم من العتدين الأجانب من جهة أخرى» ونجملها بالآي: 
آولاً: الفشح الإسلامي لدينة القدس (في القرن اليلادي السابم). 
ثانياً: الاحتلال الصليبي للمدينة (في القرن الميلادي اخادي عشر). 


الثاً: ترير القدس من الصليبيين على يد صلاح الدين الأيو (في القرن 

1407 أنظر: نا تقلمء تابنا ۴التا ريخ الميكري يني آسرائیل عن خلال کتاپرا. 

ز41 أنظر شنا عن علا الرضوع في تابا #مؤآمرة الخرب عل المرب الاب ايولء انشعيل, 
اللقامسر ۽ مؤآمرة تقسيم فلسطين؟؛ س 63 ہ1 
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أثيلادي الثاني عشر) . 

الاستادل البريطاني لدينة القدس لقي القرن اليلادي العشرين). 
الاحتلال الصهيرئي للقدس أجديدة أو الغريية (في القرن اليلادي 
الأعشرين) . 

العشرين) , 

الاحثلال الصهيرن للقدس القديمة أو الشرقية (في القرن اليلادي 
العشرين) . 


هروب القَذ س 
في القاريخ الإسلامي 


الفصل الأول: 

الضتح الوسلامي للقدس 
الغصل الثاني؛ 

إاحتلال الصليبيين للقدس 
الفصل الخالتث: 

تحرير القدس من الصليبيين 
الفصل اإلرابع: ` 

الاحتلال البريطاني للقدس 


الفصل الول 


القتح الإسلامي ادس 


الفتح الإسلامي لدينة الندس (15هم = 636م)! 


1 ادس حشية الفح الإسلامي : 

تعتير الخارطة المعدة من الموزاييك والموجودة في #مأدبا؛ في الأردن أهم مرجم 
لوضع مدينة القدس في أواسخر القرن الميلادي السأدس» فهي تشرح وضع هل 
المديلةء بالتفصيل» حيث تظهر عأطة بجدار فيه عة أبرأج» وتظهر فيه سنة 
آبواب هي : باب داود (أر باب ڀافا)» وباب اسطفان (أر پاب دمشق)ء وبآب 
الروث» وباب أرما لآو باب الأسود): وباہان إضافیان بجرار جب صهیوت؛ 
كما تظهر هذه اخارطة ما في المدينة من المباني الفحمة وأمها الكنائس”“. وقد 
ازدهرت القدس» بل إنبا لٹ وج ازدهارها في علا آلقرن من العصر 
ألبيزنطى ۽ وقي کی الا مپراطور جو ستپانو س اللي سکم ۴ بین ےد و365 
وألذي إشتهر بولعه. في البناء» فأشاد في ألدينة القدسة العديد من الباني الفخمة 
وأضها : الكتيسة اخديدة للعلراء (رشيذها عام 43م وهي غير كئيسة العلراء 
التي یلت ۽ ص قبل ؛ في دة غر آشدپس سجر جس ا والدير الايبيري 
(الاسباي)ء وكليسة القديسة مريم عل جبل الزيتونء وقد بلغت إالكثائس 


Bakkt, Dan, Atlas of Jernsalem, p. 76, 1) 
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والأديرة التي بناها جوستنيانوس في المدينة نحو سيعين كنيسة وديراً. كما شيد 
هذا القرن نشاطاً -خاصاً للأرمن في القدس حيث قام فيها حي خاص ب . 

زلا أن مطالع القرن الميلادي السابع حملت للقدس تغييرات مهمة كان أولها 
احتلال الغرس لها عام 614م وفي عهد الامبراطور البيزنطي هرقل» فق زحف 
القائد الغأرسي شهربراز إلى المدينة وحاصرها عشرين يوماً ثم دخلها عنوة وقتل 
ية و سان آاشا س التسار ي وأسر EE‏ وتان تس ألما وأحرق الکناشس 
وقبض على #زخريا» بطريرك المدينة» واستولى على عرد الصليب وآرسله إلى 
فارس . وكان إليهود قد ساعدو؛ الغرس عى اإحتلال المدينة؛ فلما استقر الأمر 
اتد الغارسي فيها طرد اليهود منها وأمر بترميم الكنائس والأديرةء وکن عرقل 
عاد فاستر5 المدينة من أيدي الفرس بعد خسة عشر عاماً من حکمھم لها: كما 
اأستعاد الصليب آلقدس > وقد دجلل ية » منتصراً؛ ورجا الصليب شعاد ۽ 
من الباب الذهبي» الذي أقامه في السور الشرقيء وأآعاد الصليب إلى مكاتهء 
وان ذلك في الثالث والعشرين من آذار عام 630م . 


ويذكر ألمؤرخ اليهودي دان باهات» أن غخططاً للقدس وضعه» قي القرن 
الميلادي الامس» الهندس اتيردوسيوس)۲ء وتظهرء في هذا المخطط » الأساكن 
السيسحية القدسة في الدينة وبعض الاماكن الهمة الأخرى» مثل: قبر السيدة 
العرأء ء و قير السيد السيح؛ رفير زکریاء وقبر القديس صان ۽ وقبر إلقدیس 
پحهوسه: کس القديس بطر سر + و کتيسة القّديس اسعفان ۽ و اة اقل ية 
بيت عام 390م) وحوضس سيلوام؛ وبيت بيلاطس البنطي الخ . 

ورغم اا نادات التي يوجههاً #باخدايت هذا اخلط ۽ من سيه جم دوه 
المسافات بين هذه الأماكن؛ بحسب رأيهء فإن هذا الخطط يقدم لنا صورة 
واضبحة وشيه كاملة أشكل القدس عشية الفتح الإسلامي (انظر المخطط رقم 5). 
ibid, Pp. 77 a‏ . رالعارفء عبار ۾ الشصلے في تاريخ القدس؛: عى ا 
3(7 رسیم سء الررم ولام المرب ج 2 س 224 224 وانظر : إا .و0 بإوطعة 


Pp. 78-F, 
Bakat, Ibid, 3 FT, 47 


چ3 


BARAT , PF . o? 


1 
a, 
2 


0 ا 
n‏ 


عا رسا الهندن تود وسوس في اقفر 


اليد الاسلاهي 


ف 


الميلادي الخامس ۽ 


ويذكر لباهاتا آنه : خلال الثلث الأول من القرن اليلادي السابع؛ وهي 
القحرة التي سبقت الفصم الروسلامي ادس : أ يقم في المدينة آي پنڀان ڏي آشمرة ء 
اويقي الطابع البيزتطي مسيطراً علیها؛ كما بقيت الباني تفسهاء هي الأبرز» 
لسنوات طويلة بعد هذا الفتح»” . وقول «باهات» هذا غير دقيق البتةء 
خصو سا إذا علمنا أن اخليفة عمر بن الطاب (وقد فحت المدينة في عهده) 
آمر» فوراً؛ پینام مسچل بها : فام ي عهده» مسجد الصحرةء الذي يتسم 
لثلاثة آلاف مصلل . وفي العام 66 من القرن اليجري الأول (القرن اليلادي 
السابم تقسة) ۽ أقام إاتلغة الأمري عبد الف بن مروآن #أسرم القدسي 
الشريف» الولف من مسجد الصخرة والمسجد الأقصى وما بيثهما من منشآت 
فكان «آية تشهد للعرب مبلخ ما وصل إليه جدهم وغناهم وعظمتهمء”" . 


2 مقدمات الفتم : 


يعد أن استتب الأمر للمسلمين في امريرة العربية وقضى أبو بكر ارضي) 
على فتنة الردة قضاء مبرماء قرر أن يوجه جيوشه لفتح العراق والشام؛ فأرسل 
خائ بن الوليد والعياض ين غتدم والئنى بن حارثة الشيبافي لقم العراق› 
وأرسل لفتح الشام يزيد بن أي سفيان وشرحبيل بن حسئة وأبا عبيدة بن اجراح 
وعمرو بن العأص ۽ رکاشت مهمة صمرو فتح فلسطين في جیش قرامه بجحو اسبحة 
آلاف مقاتل ؛ وقد أرصاء بما يلي : #إذا سرت بجيشك فلا تسر في الطريق التي 
سار فیها يزيد وربيعة وشرحبیل ؛ بل اسك طریق إیلياء (القدس) حتى تنتهي إل 
أرضس فلسطين؛ وابعث عيونك يأتونك بأخبار آي عبيدة فن کان ظافراً پعدوه 
فک أن لقتال من في قلسطین› وإن کان يريد عسكرآً فأنقد إليه جيشاً في آثر 
جیش . . . ٭ اء وكان انطلاق عمرو إلى قلسطرن في مطلح العام الهجري الثالٹ 
عشر (633م)ء فسلك الطريق الساحلية بمحاذاة البيحر الجر تى العقبة الجر 


Zbl, 52 

5 6 م بلاطة. والمارف: الصا السابق» س 98 

7 ادبا : دسطقی : امرجم اسايق ١‏ ج 9 ق 2 1 9 

(8) الراقدي» آبر عبد اللهء فوح الشامء ج 1: 13؛ هكذا وردت عند الراقديء أما ريسة فهو 
اريخ بوم امرك وکاب قي مقامة چیش يزيد ف اشام #م. لاء ی #). 


34 


الست ۽ ولا تی ؛ في اء تقدمهء پعض القأومة من قرات الروم؛ فان سڑ مها في ۔ 
كل مرة» حتى تكن من الاستيلاء على قسم من فلسطين الشرقية واللوبية. 
وأتجه بىجيشه نحو الغدس؛ ولكنه عام إن الروم أعدو! للقائه جيشاً لن يقوى على 
الظفر به إن هو قاتله لروحده» فانحاز إلى غور الأردن معجنباً الاشتباك مع العدوء 
ثم کب إلى ا-خلیفة آي بکر (رضي) یستاآمره» فأمره بانتظار رفاقه الآتین من بصری ؛ 
حيث خاض إلى جانبهم معركة آجنادين. الأول (3اه) ثم معركة السلمين 
الحاسمة ضد الروم في بلاد الشامء أي البرموك (13ه = 4د6م) بقيادة خاد بن 
الوليد» وشارك في فتح دمشق وفحل (14ه = 633م) بقيادة آي عبيلة بن ` 
الحراعء ثم عاد پل جا ليتابع مهمته في فلسطين ۽ فابتداً #پأجنادیر) » وکاب عه 
قائد رومي یدعی #الأرطبون) (وهي تحريف لكلمة ك«صدطة#؟ إلرومانيةء وتعني 
القائد الكبير الذي يلي الامبراطور)ء وكان هذا ١أدهى‏ إلروم وأبعدها غوراًء 
وآنکاها شاا ۽ وکا جد وشح بائرملة جنا عظیما: ویاياياء جنداً ظا 
وكتب عمرو إلى افليقة عمر (رضي)؛ وكان قد تسم الئلافة بعد وغاة آي بكر 
اررضی) + مرد ذلك تش د ويستأمره؛ قال عجر كلمته الشهيرة لاقل رها 
أرطبون الروم بأرطبون العرب؛ فانظرو! عم تعفرّم»" وكان يقصد بذلك. أن 
كلا القاثدين أدهى الرجال في قومهماء وكاتت معركة أجتادين اإلثائية (15ه) 
التي انتصر فيها عمرو على ألروم فانفتحت آمأمه طريق فلسطين . 


3 س اتح : 


بدأت معركة القدس» عملياًء قبل معركة أجلادين الثانية (15 هى" ذلك أن 


زو طبري بر عار ۽ تاریخ الو سوال ونوك + ا" 3 5 

(10) م ت .۵ ووردت عند ابن الأثير #تفرج؛ ابن الأئير: عز الدين أبى الحسن» الکامل 
في ارپ ۽ ِ 2 4HER‏ 

(11) یذکر الطبري ؛ أن معركنين جرا لي اجتادين بين اروم والسلمينء الارل عام 13ھ بقيادة 
خاد غ إقو ليد شد هری واو عيدة وش ر سیل و بزید (العبري ٠‏ الین السابق ۽ ا 3 
45 0418. دالتانية عام 15 بقبآدة عمرل بن العا (م. ن. ج 3: 5ل 606). ويکر 
العطبري «أجنادين الاول» قبل محركة اليرمركء إذ يقول: افتوافت جود السلمين رالريم 
بأجنادين » فالضر! يوم السبت لليلتين بقيا من جادى الاونى سنة ثلاث مشرةء نظهر السلموك 
وعزم الله المشركين» وقتل فة هرقل... ثم رجع هرقل للمسلمين فالتقر؟ بالواقوعة 
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أرطبون الروم کان قد وزع «جدداً عظيماًء له في كل من إيلياء والرملة» كمأ سبق 
ان قدمنا (وبين الرملة وإيلياء أي القدس » ثمانية عشر ميلا وذلك غسباً 
لأي مجوم من قبل السلمين؛ بتيادة عمرو بن العاص؛ على المديجن اللتين كانتا 
أهم مدن #كورة فلسطن)٤»‏ إذ كائت الرملة «قصبة فلسطين۲؛ وكانت #إيلياء؛ 
آکیر مد . وکاڻ عل اروم یي إيلياء حاكمهاً #الأرطبرن»: رکو 
«الأرطبوث» نفسه الذي كان قد ا وفلول جيشه إليها بعد هزيمتهم في 
أجثادین » وکان عليهم في الرملة «التذارق»*" . 


آ ‏ للفاغلة: 


كانت خطة اإخليفة عمر إن يشخل الروم عن عمرو في فلسطين ريثما يتم 
الانتصار على حشودهم فيي أجنادين » حيث يتفرغ المسلمونء بعدهاء لفتع 
القندس وما تیقی سن بلاد ازا فأمر مساءِ ي آي بثو جه > بسخيله ء إل قيساأرية 
ليشخل حاميتها عن عمرو. وأما عمرى غكان قد إعشمد اللقطة تفسهاً التي اعتمدها 
اة » فارسل كلا عن #حلقمة بن کیم اراسي ؛ وروق بن فللان کی٠‏ 
علل رأس قوة لمشاغلة حامية الروم في زيلياء» «فصاروا يإزاء أهل إيلياء» 
فشغنوهم عن عمرو ء ثم ارسل «أبا أيروب الالكي»؛ على رأس قوة أخرى 
لشاغلة حاميتهم في الرملة. وما إن وصلت الإمدادات إلى عرو حتى ارسل 
#حممد بن عمرو٤‏ مع مدد لقواته المرابطة في مواجهة حامية إيلياءء كما أرسل 
#عمارة بن عمرو بن أمية الضمري» مع مدد لقواته المرابطة فيي مواجهة حأمية 
الرامليةء أما هوء فأقام في أجنادين بانتظار المعركة الحاسمة مع الأرطبون”' . 


فقاتلوهمء وقانلهم العدوء وجاءتمم ويفا آي بكر رهم مساقو ؛ ر ولااية آي عة وګانت 
هله الو عة آي الير عوك في رجب م لاء ج 3 AF‏ 

73 ان سخردادد ۽ ااا لاك س‎ (I2) 

(013 القدسي» ادر السابق :> س 142 ہ 143 . 

(14) الطيري» المصدر السابقء ج 3: 608. 

O 3p û.» (5) 

13 ۳ ئ ج 5: 005 

(17) م ك ص. كه . 
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في هذه الأثناءء كانت حامية إيلياء تصد المسلمين عن أسرارهاء وكات إلقعال 
پستحر حول الديتة القدسة ينما كان المسلموت والروم دون تلقال فيي 
آجئادین . 


وکات معركة أجنادين عنيفة إذ يقول الطبري فيها «اقتدلو! ۔ أي ألسلمرك 
والروم . قعالاً شديداً كقتال اليرموك» حتی کرت القعلی بیتهب"» فقد تازل 
#أرطيون العرب» أرطبوت الروم في أجتادين فهزعه؛ وأرتذ أرطبون الروم و لم 
ليحتمو! بأسوار الدينة المقدسة «فأفرج له المسلمون حتى دخلهء* . 


ويذكر الطبري أن گلا من #علقعة ومسروق ومد پن عرو وأبو أيربة 
التحقوا بعمرو في أجنادين » وسار عمرو بجيشه جيعاً حو إيلياء محاصرتبا. 
إلا أننا نشك في أن يكون الأمر قد تم على هذا التحى؛ إذ ليس منطقياً أن يتخلل 
علقمة ومسروق ومد بن عمرو عن مواقعهم حول إيلياء ايلتحقواً بحمرو الذي 
هو متوجه إليهاء وإن كان مكنا أن يتخلل أي أيرب الالكي عن مواقعه حول 
ألرملة ليلتحق بعمرو في إيلياء. 


اجتمع السلموك »> بقيادة صمرو ين العأص > حول إینیاء + و فرب عمرو عل 
المدينة -حصاراً شديداً» وكانت الديلة -حصيدة ومنيعة. ويصف الوأقدي أسوار 
الدينة با كانت حصنة «بالمجانيق والطوإرق والسيوف وألدرق والواشن 
وألؤرد الفاخرةة ٠‏ ويذكر أن القتال بدا بعد ثلاثة يام من الحصار» حيث تقدم 
المسلمون تحر أسوار المدينة فأمطرتهم حاميتها برأبل من السهام والنبال التي كان 
اشسلموك پتاقو نپا #بدرقهم؟ ۔ وکال ألقتأل يمد من الصيأعم إلى شروسه الشمس › 


?8 م 

)9( م 

)20 ۳ تا کس لاء 

21 آثراقدي : فو م إلشامة ج 1: 1214 وإالطوارق 2 تروس کان يپستخدمهاً اروم والفرنجة: تسش ست 
المارس والراجلى الطرسرسي»؛ تبصرة رباب الالباب» س 12) واجراشن: دررع من 
سشائم الديد آو الد أو الررد إم. ت. ص 14)ء والدرق: اروس من الإيلد. 
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واستمر على هلا النوال عدة أيام» حتى #اليرم الحادي عشره إذ أقبل على 
امسلمين آيو عبيدة ومعه خالد وعيد الرحن بن أي بكرء ومعهم افرسآن 
المسلمين وأبطال الموحدين» ما ألقى ازع في قلرب أهل إيلياء. راستمر 
اللحصار أربعة أشهرء مأ من يوم إلا وجرى فيه قتال شديد #والسلمون صاأبرون 
على البرد والشلح والطر؛”"؛ إلى أن يش الروم من مقاومة حصار المسلمين 
لدينتهم » فقرر بطريقهم (البطريق صفرونيوس) القيام بميحاولة أخيرة» وكتب إلى 
عمرو بن العاص قائد جيش المسلمونء رسالة يخريه فيها بفك المصار نظراً 
لستيحالة استلال إالمدينة . 


ج الا ستسلام : 


يذكر الطبري إن أرطبون الروم كتب إلى عمرو يقول: "إنك صديفي 
وتظیری ۽ نت في عقومك ملي في قومي ۽ وألله لا تفشح من فاسطن شيعا بعد 
أجنادين ء فارجع زلا تغرّ فتلقى ما لقي الذين قبلك من الهزيمة»"” . فكب إليه 
عمرو كتاباً يقول فيه إله «صاحب فتم هذه البلادة» وأرسل الكتاب مح رسول 
وآمره أن يقل إليه رد الأرطبرن» غلما قرا الآرطبون كتاب عمرو ضسحك عا جاء فيه 
وقال إن صاحب فتعح بيت ألقدس هو رجل أسمه #عمرة» ونقل الرسول إل عمرو 
ما سمعه من الأرطبونء فعرف عمرى آب الرجل الذي يعنيه الأرطيون هو 
اليف . فكب إلى اخليفة بره بما جاء على لسان الأرطبون أنه لا يتح المدينة 
إلا هوء ويستمدهء ويستشيره قاقلاً: «إني أعاليم حرياً كؤوداً سلو وبلا 
اخرت ۽ ور ایی :25 فرج اسلشليقة »> في مدد من اتد ۽ إفى انشامء بعد ان 
اسشخلف على المديئة على بن أي طالب (كرم الله وجهه)؛ وتزل باطابية» فجاءه 
أهل إيئياءء «فصالوء على أبجزية ء وفتحوها لهم“ . (انظر اخارطة رقم 1). 


)22( م ل 1 215 216 
(23) م. ن ج 1: 217, 
(24) الطبري الاسر السابقء ج 3: 605. 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


خارطة رقم [1) 
القتع الاسلاهي الس 
7ه 


د ۔ اختالاقی الروایات : 


يروي الطيري نفسه رواية أخرى فقول كان سبب قدرم عمر إل الشام» أن 
أيا عبيدة حضر بيت القدس؛ فطلب أعلها مته أن يسالحهم على صلح مدن أمل 
انشام ون يرن انون الد مر بر ا خطاب »> كشب به ذك , سار عر 
الدينة» بعد أن استخلف عايها «عليآه» وخرج «عداً لهم»» أي لعسكر 
اشا 2 , 


ويروي أبن الأثير روايتين ماثلتين أروايتي الطبري؛ بل متشابتين في النصس 
زی حد کی . وینسب الراقدي حصار القدس وما جری خلاله من تشاور مح 
افليفة عمر (رضي) ومن تفاوغى مع حاميتها الروميةء إلى أي عبيدة» فيذكر أن 
أبا عبيدة سرح إلى ببت المقدس خسة وئلاتين ألفب مقاتل بقيادة سبعة قادة» مع 
کل قائد خسة آلاف» وحم: خاد بن الوليدء ويزيد بن أي سفيان؛ وشرحبيل بن 
نة » وألرقال بن هأشم بن أبي وقاص» والسيَب بن نجية الفزأري» وقيس بن 
هبيرة الرادي» وعروة بن الهلهل بن يزيدء سرحهم قي سبعة أيام كل يرم 
قأئدء شم لتق ہہم بعد آن نشب القتال» عدة أيام» بينهم وبين حامية المدية"؟ . 
ويستطرد الراقدي فيقول إن آهل إيلياء جاؤوا إلى أي عبيدة يعرضون عليه دخول 
امدينة صلحاًء على أن يتم الصح على يدي خليفة السلمين عمو؛ ثم يذكر روأية 
مشاببة لتلك التي رراها كل من الطبري واين الأثير*““ء ويضيف أن أبا عبيدة 
كتب إلى الخليفة بره بما جرى» فسار الخليفة إلى بيت المقدس ونزل عند أسوار 
المديةء فخرج إليه بطريقًها وتعرف إليه وقال: «هدا والله الذي نجد صفته ونحته 
في کتبناء ومن یکون فتح بلادنا على يديه . ثم عاد إلى قومه برهم فخرجوا 
مسرعین #وکانوا قد ضاعت اسهم س اأخصار؛ ففتحوا البابء وخرجوا لف 
عمر بن الحطاب يسألوته العهد والميثاق رالذمة ويقرون له با »#7 . 


(8 م ث. مي 698. 
الجا 1 الاير ء الصبنن السابق > ا 2ء 99 E‏ , 
(20) الواقدي: ادر السايق» ج 1 213 . 215, 
(31) م ن س 218, 
)32 م نا۔ س 145. 
33 ۳ ج س اا 


وحن نسحد رواية آلراقدي هذهء لاعقادنا آنه > پیتما کان عمرو بن الاس 
یاضر آنقّدس ؛ کان رفاقه ر أدة السبلمن ؛ یل الير موك و دهشن وشیا ۽ 
جوبوت اء باد الشام غانمي مص رین > قیحتل أبو یس۲3 ا عه خالد پن 
الوليد» مص وحاة وقنسرين وحلب» ثم يسلك طريق الساحل الشامي جنوباً 
فيستولي على أنطاكبة واللاذقية وعرقة. وشل يزيد بن أي سيان الساحل» جنوباً 
من بیروت إلى صیداء وشمالا من بیروت إلى طرابلس . وجتل شرحييل بن 
حستة الساحل شمالا من عسقلان إلى ضور , رأئظر الخارطة رقم 1( 

ولكن البلاذري يذكر؛ في روأية لهء أن عمرو بن العاص هو الذي حأصر 
القدس؛ء بعد أن فتح رفح»ء وأن أبا عييدة #فدم عليه. . . بعد أن فتح قنسرين 
ونوأحيهاً وذلك َي سئة 16ء وو عاضر إيلياء؛ وإياء ملية بيت 
المقدس»*. وآن أهل إيلياء طلبوا من أي عبيدة «الأمان والصلح على مثل ما 
صولح عليه أهل مدن آلشام على أن يتو العقد لهم #عمر' بن الطاب نفسهة 
وقد كتب أبو عبيدة إلى الخليفة بلك افقدم عمر فنرل الجابية من دمشق» شم 
صار إل إیشاء + فأثشدڏ صليح آهلها وکت به » واکان فتح إبلياء قي ستة 117 . 
ويضسيف البلاذري بعد ذلك : «وقد رري في فتح إیلیاء وجه آخر . 


ومع أننا نرجعح الرواية الأول التي أوردها الطبري وهي أن حصار إلقدس تم 
على يد عمرو بن العاص» وليس على يد آي عييدة» فنحن نری آنه م پكن صعباً 
على أي عييدة أن ياتحى باخليفة عمر في الحابية للتشاور معه حول أمور الفتح 
باعتباره القائد العام لجيوش السلمين في الشام» وخصوصا عندما نعلم أن آبا 
عبيدة كان ثأفي من لقي » بعد يزيد؛ الافليفة حين وصوله إلى إلابية وأستدعاكه 
لساتر أمراء الأجناد في الشام”“ للتشاررء وأآن أبا غبيدة حضرء مع يزيد 
وشرحبيل وكبار قادة المسلمين في ألشام» عقد الصلح والأمان» وتسليم 
المدينة: إلا آنه لم يشهد على علا آلعقد كما شهد عليه کل من عمرو بن 


ز3 رام : تلللك؛ كاتا (معارك خالل ن الو ليلا . 

(35) البلاذري؛ بو العباس؛ فوح البلدان؛ ج 1: 188 . 189. 
٣ (36‏ ب ص 159 . 

(37) الطيري»؛ المصدر السابق: 3 607 

ز38 ۳ ن ص 007 608, 


#1 


الماع و شل الرهن پن عوف ومعاأوية پن آي سفيات وسالد ى الولید ‏ كما 
يستدل مرم نص العاهدة نفسها ‏ وليس لدينا أي تفسير لذلك سوى أن أب عبيدة 
م يكن قاد اخيش الذي حاصر الديئة اشاسلمةء ب هو عمرى.. 


وقد اسئلف في مديد ألسنة التي فت المسلمرن القدس فيهاء فلكر الطبري؛ 
وكذلك إبن الأثير؛ فشحهاً قي إحداث العام 15هء وأرخ عد الصلح وإالامان 
الذي عقد لأهلها في سنة اخس عشرةء؟ إلا أن الطبري ذكرء في روأية له 
أا افحت على يدي عمر في ربيع الأخر سلة ست مشرةء*“؟ ٠‏ وكذلك اين 
الأثير" . وذكر البلاڈري أن حصارها تم في العام 6ه وآن فتجها تم في 
العام التالي 17“ 


ه. ‏ المماهدة: 
وها بلي نفس العاهدة كما أوردها الطبري : 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أمطى عبد الله عمر أمير المؤمثين أهل إبلياء 
من الأمان: أعطاهم آمانا لأتشسهم وأموألهم»› ولکتاثسهم وصلبانهم؛ وسقيمها 
رہریئھا وسائر ملتیاء آنه لا تسکن کنائسهم ولا عہدم» ولا پتتقص مها ولا من 
حيزهاء» ولا من صلیبهم» ولا من شيء من آموالهم؛ ولا پکرحون على دینهم» 
ولا يضار احا منهمء ولا بسكن بإيلياء معهم أحد من اليهرد. وعلى أل إيلياء 
أن يُعطوا إلحزية كما يعطي أهل الداثنء» وعليهم أن يجرجوا مها الروم 
واللصوت (اللصوص) فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتی پبلغوا 
مأمنهم» ومن أقام منهم فهر آمن» وعليه مثل ما على أهلل إيلياء من الزية؛ ومن 
أحب سن أل إیلياء أن سير بنفسه وماله مم الروم ول بيعهم وشلبهم ام 
آمنون على انفسهم وعلی یمهم وضلبهم» حتی پبلغوا مامنهم» ومن کان بها من 
أل الأرضص قبل معتل فلان. فمن شاء منهم قعدء وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
(39) م. ن. مس 0#. 
(40) م ل. مس .6٤0‏ 


SUE 2 ابن الاير : اسفن السابي ۽ چ‎ (Aj 
L8 _ ERE البالاڈري > ادر السابق + ج‎ 42( 
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مرم أللفرية» سن شام سار مع الووم: وسن شا رجتم زى أهلهء فاته يوط 
منهم شيء حتى محصد حصادهم؛ وعل ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة اخلفاء وذمة المؤمتين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد عل 
ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وحبد الرحن بن عوف ومسعاوية بن أي 
سفيان وكشب وحضر سئة هس عشرة» ‏ انتهى .7 , 


(43) الطبري؛ الصدر اسايق ج 3: 609, 
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اأحتلال الصليس للقدس 


الاحتلال الصليبي لدينة القدس (492ه = 1099م): 


1 - القدس عشية الاسحتلال السليبي : 

كان قد مضى على فتيم المسلمين للقدس ما يقارب ألخمسة فرون علدما اأحتلها 
كمدينة ذات موقع دين وحضاري عيّرء فهي أولى القيلتين وغيها ثالث البرمين 
الشريفين (كما سبق أن قدمتا)ء وقد -خصها الخليفة الثا للمسلمين عمر بن 
الطاب (رضي) بامتياز ل حظ به أية مدينة سواهاء وذلك عنما قبل طلب آهلها 
پان تفتح للمسلمين عئی پليه (عام IE‏ 636م( YT‏ فیها آول مسجد ۽ بي 
للمسلمين خارج ارس إالحزيرة العربية .. 

وتطورت القدس» مذ الفتح» باتجاه التلاقي مع الحضارة الإسلامية ء خالعة 
وبا ألبيز هي › ولکنهاً احتضظت :+ هي الو قت نفسه + بحلثهاً الذيئية السيحةء 
كما أرادهاً العرب المسلمون؛ فتميزت بان معت الحضارتين السيسية والإاسلامية 
معا وكل ما مير هاتين المضارتين من جلال وإبدإع رقدسيةء فكانت» بحق» 
ملنقى الديانتين الأسماويين السمحتين : المسيحية والإسلام. 

وق و بي العديد ص الور خن والرحألة السلمين الدينة ألقدسة قبل 
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اوها ٻايدي اين »> وخصوصاً في آلقرئين الهجرين ' الرأبع واسخامس ۽ 
واليلاديين: العاشر وأغادي حعشرء؛ ومن هؤلاء: 


- في القرن الهجري الرابع (اليلادي العاضر): الأصطخري (توفي عام 
346ھ = 957م( في کتابه 2الأقاليم؛ وان حوقل (توفي عام 371ھ = 981م) 
في كتابه «صورة الأرض» والمقدسي المعروف باليشاري (336ه = 947م 
380ھ = 990م( في كتابه «أحسن التقاسيم في مجرفة الأقاليم؟ . 


وقي القرن الهيجري اخاسس (الیلادي اخادي عشر): تأاصر خسرو رولد في 

قبادان بارس عام 394ھ = 1003م) في کتابه #سفرنامه»» ویرچح آنه آلف 

كتابه هذا في متصف القرن الهجري انامس (اليلادي الخحادي عشر) آي قبل 

تعسفب قرڻ من احتالال الصليييين لنقلس . 

ونستطيع أن نستخلص من كتابات هولاء المؤرخين والرحالة صورة مفصلة 
وواضسحة للمدينة بكل معالها الدينية وجتمعها ومثاخها ومتتجاعباً خلال قرنت 
ونصف أالقرن قبل إلا-حتلال الصليبي لها. 

وید أن 3ابن حوقل٤»‏ وقل اء بعد الأب طخري؟: قل استعار : في ودغه 
لبيٽ الفدس» الكثير ما جاء في كتاب سلفه» ست كاد الوصف آن يكون 
متطابقاً عاماً» ياستشتاء بحض الشاصيل التي أضافها أبن حوقل» وهي غير ذات 
آکبر متها کما پذکر آن في بيت القدس عراباً لكل واحد من الانبياء روفي : 
ومنهاً عراب داودة الدي يقح > بحسب ها ڏڪر اين حوعل؛ في سور المدينة › 
وهو يقوم على اتةه أو «بنية» يبلغ ارتفاعها «نحو خسين ذراعا»» وهو ول ما 
يلقاك من بیت القدس ولش قادم من إل مةه ,. 


وکن ورصفه المقدسي أبيت المقدس؛ (قي كتابه : أحسن التقاسيم)؛ يظل 
أكثر تفصيلاً ودقة وشمولا» ولا غرو فهو أبن ألدينة ذاعبا». بها ولد وفيها عاش 
طوال حیاته وبا توفي › فھو آدری بہا من سواه؛ لذاء يکون لكلامه عنها وقح 


)3( ال بطري : إلشيخ أبو أسحق الفأرسي ء کثآبب الاقاليي؛ سس 31 ورابن سوق : بو القأسم + 
عسورة الارضس: جس 158 
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الخبر الموثوق واخديث الذي لا شك في مسسحته» خصوصاً نا أشتهر به عاا 
المؤرخ من جدية في البحث وعلمية في المنهج الذي يعتمد فيه «التدقيق البلي على 
المشأهدة والعرخة الياشرة والتحری ن الأمور بجر أجعة أو اباب وڌوي 
العشول من التاس :۔ 


يصب القدسي منا بيت القدس بأنه غير شدید البرد وغير حار وقل مأ يقح 

بالمدينة ثلجم ٠‏ ثم یعاد منتجاا من الفواکه امار متوهاً بان الله تعال جع فیپ 
#فواكه الأغرأر والسهل والمبال والأشياء الحضادةةء وأما بناڑها فير حجر لا 
تری أحسن منه» ثم إنك لا ترى «أتقن من بتائها ولا أعف من أهلها ولا أطيف 
من العيش با ولا نظف من أسواقها ولا أكبر من مساجدها ولا أكشر من 
مشأعدهاء وهي لأصغر من مكة وأكبر من ألمدينةة» لها #لمانية أبوأب حديد» 
يعذدها؛ ويا ماء وإسع (أي کیر)» إْذ إثه لیس ببيت القدس أمكن من الاء 
والآذان» وقل دار ليس با صهريج وأكثرء وبا ثلاث برك عظيمةه . 
ويستفيضس القدسي ؛ء بعد ذلث » في وصف #السجد الأقصی؟ بحيث يدخل في 
التناصيل الدقيقة لهذا المسجد” . 


ولكن القدسي بتوقف طويلاً عند عيوب مديتته فيحصي هذه العيوب إحصاء 
اير المتمرّس؛ فهي كما قبل عنها عشت ذهب ىء صقارب»؛ كما آنا «قليلة 
العلماء كشرة النصاري؟ ليس فيهاً الأمطلوم انصار : والستور مهسرم ٠‏ والغني 
حسودء والفقيه مهجور› والأديب غير مشهود»؛ لا لس نظر ولا تدريس؛ وقد 
غلب عليها النصارى واليهوه وخلا السجد من الماعات والمجالس :“. 


من القرن اليلادي العاشر»ء وقبل الاأحتلال الصليبي للمدينةء وهر الذي أف 
كتابه هذا بعد سن الأربعين بحسبما جاء في ألقدمة الي وضعها بنفسه لهذا 


2 في تقديم الکتاب لسققه د. مد خحزوم؛ مس 9: واستند إلى مقنعة الولف تفسهء م. ب 
س 1#. 

0 م ص 145-43 

.147 . 145 م ت. س‎  )4( 

(3) م ت سس غا , 
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الكتاب» (ول يعش بعد ذلك سوى ستوات معدودات إذ توفي عن عمر 
يناه ألرابعة والأربعين) نجد إن هذا الوصفب يتطابق تطابقا كليا مع ما عاأنته 
الجتمعات العريية قبل الاحتلال الصهيرني للقدس وفلسطين ولا تزال تعافي» 
حيث اليس للمظلوم أتصار؛ والمستور مهموم؛ والْغني عسود» والفقيه مهجور 
والأديب غير مشهودا؛ رهي صورة دقيقة لانفال المجتمم إلحري وآ سلامي 
وتفككه» وبعده عن آلقيم الإنساتية الفضللىء دينية كانت أم قومية؛ فما أشيه 
الأمس باليوم. 


ولکن ما ورد عند اناصر خسرو؟ عن القدس في کتابه «سفرنامه» يظل أقرب 
إلى واقح هذه المدية عا سبق أن قدمناءء فهو قد زارها قبل لحو نصف خرن من 
احتلال الصليبيين لها في إلخامس من رمضان سنة 438ھ = 16 آذار/ مارس 
te1047‏ ° وقد آلف كتابه في منتصف القرن الهجري الئامس (اليلادي الحأدي 
شی 


یصف خسرو بیت القدس بأناً #مدينة كبيرة سکانا قعشرون ألقف رجل:٤‏ 
فبها «أسراق جيلة وأبنية عالية» وأرضها #مبلطة با لسجارة؟» وهي قائمة «عل قمة 
جبل ۽ ليس بها ماء غير الأمطارا (رذلك لا يتناقض مم ما ذكرء القدسي حيث 
ذكر أن ماءها واسع لكثرة ما فيها من صهاريح تبمع با مياه الأمطار) و اليس 
بقربا أشجار قط قإها عل رأس صخرة. رهي #عاطة يسور حصين من اجر 
والحصض» وعليها بوأبآت حديدية؛» ويها مستشفى عظيمة وفيها مسجد 
الصخرة؛ الذي يقوم على االصخرة التي أمر الله (عز وجل) موسي عليه 
السلام) أن يتخلها قبلة لهه؛ ثم يقدم وصفاً تفصيلياً لهذا المسجد لا يتاج 
القاریء إلى وصفب ادق مه وأشمل ؛ کیا قاد م وصفاً خر مسجد إلأقصىة 
الذي يقوم بالقرب من مسجد الصخرة) وهو «أكبر مرتين؟ مله كما آنه «غاية في 
الزخرفا. ثم يصف الصطرة التي كانت قبلة الإسلام؟ وبصف دقبة الصخرة 
}5 ۾ له س 23ء 
7 روء تاره فاده سر 35 | 
(8) ماك رآي يغول إن هذا الكتاب قد إل عام ق43حر عد 1064م (شيفر)؛ وحداك راي آخر قول 
إنه آل عام 455م = 1063م لتقي زاح (م. ۵. س 156)؛ ولکل من الرآیين حججه. 
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و «الدكة» الواقعة في وسط ساحة امسجد» والراقي الموصلة إليي“. 


ويصف خسرو؛ كذلك: كئيسة لبيعة القيامة التي لها عند النصارى «مكانة 
عظيمة؟ وهي اعظيمة الرخرف» تتسع للاثمانية آلاف رجل) ويقيم فيها #كثير من 
القسس والرهبافن» يقرأون الإنجيل ويصلون ويشتخلرن بالعبادة ليلل غبار" . 


و يضیفا سرف ان پیت ألمقدس (ويسمها اهل انشام القدس) تظلء بألسبة 
إلى الشام وأطرافهاء المكان ادس إلذي يؤمه في موسم احج؛ من لا يستطيم 
الذهاب إلى مكةة بحيث يوؤمهاء في بعض الستينء أكثر من عشرين آلف 
شخص)» كما تظل مقصداً لباقي المؤمنين من غير المسلمين؛ حيث يأتي إليهاء 
من بلاد الرومء كل عام «كثير من النصارى واليهرد» وذلك لزيارة الكنيسة 
والكئيس هناك" ء وهو ما يشهد على سامح المسلمين تباء أهل الكتاب» 
وخصرصاً السيحيين منهم» بحيث يؤكد ما ذهب إليه الكثير من المؤرسضين بأن 
اروب الصليبية أ تكن قي جفتهاء سوئ حروب استعمارية لا تمت إل 
العقيدة المسيحية بصلة. 


إلا أن أقرب وصف لوإقع القدس عشية الاحتلال الصليبي لها هو ذلك الذي 
قدمه وليم الصورية رئيس أساقفة صور  1130(‏ 1185م)٠‏ وقيما يلي موجز 
لهذا الوصف : 

القدس مدينة أصغر من المدن الضخمة وأكبر عن ادن الماديةء شيط با 
وديان عميقة من ثلاث جهات اانظر الخطط رقم 6)» وتقعم على هضبتین 
(صهيون ومريا) هماء كلاا تقريباء داخل أسوار المدينةء يغصل بينهما وأو 
صغير يقسم الدينة إلى قسمرن : قسم غر يقم على عضبة صهيونء وقسم شرقي 


قم ية هوك ئی طرجيية هونا ؛ ويقوم» شمالها ء حصن خذاود 


(9) رأجع الل كاملاء في م. ت. س 56 70. 

)0 م ٹا یں 74ہ 8 

E: ل ء کس‎ f (i1? 

}12{ الجسوري» ولیم ؛ تاريخ امروب اة :+ z‏ 1 4 _ 19 
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#ایڈی ير تح + اليا » بابر اجه وآسوارء وعصناته التار ية اللضاغة زليه غوف 
المدينة الواقعة تحتهء ويشكل القلةء' . 


وتقع كليسة «القيامة على الهضية ذاعهاء على المنحدر الشرقي منها ؛ وهي ذابت 
شكل داثري““. ويقع «هيكل الرب» ذو الشكل الرباعيء على هضية مرياء على 
النسدر انوي متها ء وقد هدم هذا الهيكلل مع ساثر المديلة في عهد تيتوس عأم 
70م إلا أن اخليفة عمر بن الاطاب أعاد بئاءه» في موضعه #وتؤكد التقوش 
اتل ييه ألو جودة ئی فر !ل هلا اليتاء ي الداخل واخارج شی سف سبو اء + 
هذاء وتقدم دلیلاً لا يدحض على مسحت . 


ويقع القصر اللكي العروف يكل سليمان أو المسجد الأقصى» إلى 
الجنوب» وهو مربع الشكل «ترتفع أبراج عالية (مآذن) فوق كلا البابين المؤديين 
إلى الدينةء وعند كل ركن من آركان الشكل الرياعي المذكور؛ وتوجد في 
معصف النطقة التي يط هذا الشكل الرباعي بات ساحة يرتفع» في وسطهاًء 
الميكل الذي يرتفع #علل شكل مجن دي أصلاع متساوية؛. وتوجد في 
منتصفب الهیکل وداخل صف الأعمدة الداخل»؛ صخرة ليست عالية جد 
وتحتوي على کهف»*". 

وتقع مدينة القدس في وسسط جافء وتفتشر إلى ألاء تماما بحيث يعشمد 
أملها عل مياه الأمطار التي يجمعو ا في صهاريج عديدة مرجردة في كل مكان 
من المديلةة » وتستخدم هذه إلياه طوال العام . وبأث اة أمل هله المدينة إل 
الاء درجة جعلتهم بهرعون إلى ملء صهاريجهم من اليئابيع المرجردة خارج الدينة 
(بالإضافة إلى ماء المطر اللي تم تخرينه خلال فصل الشتاء) وذلك ما آن سمعوا 
بز حف ايش الصايبي جو مدینتي “ . (اتظر المخططل رقم 6 


(13 م ئ ج 1: 40 

)14( ¢ 2 چ 1 41 

(15) م ت بع 1: 4312 وانظر م. ت ج 1: 144+ حیث يصفه وليم الصوري کیف أن فة 
اها يما ل خبسصي من السطكات اللمينةا. 

16( ۴ ت س لت 

413 1 0 e 
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2 ہے مقدیات الیاستندل : 


قبي السأبع والعشرين من شهر تشرين الثاتي/ نوفمبر عام 1095 آلقى الياب 
اوربان الثاني خطبته الشهيرة في كاندراثية مدينة «كليرموئت؟ في جثوب فرتسا؛ 
وعلى آثر أنتهاء أعمال «جمع كليرمونت؟ الديني الذي عقده في هذه المدينة› 
فكانتء في الواقعم» إعلاناً لبدء الحروب الصليبية التحرير؟ فلسطين وبيث 
المقدس من يدي المسلمس' . 


بدات جوع التطوعين للاشتراك بالمملة الصليبية الأول تتدفق» من تلف 
آنحاء آوروباء باتجاء القسطتطيئة » عاصمة بيزنطية المسيحيةء حيث كان اكان 
افق عليه لالتقاء تللك الجموعء وقد بدأ بحضها بالتوجة حو القسطتطينية منذ 
ر عام 06« | ان تلك اللموع م تلتق جعهاء عند اأقطتطتة 


187 قاسي؛ قاسم عبده: مآهية اروب الليبية؛ جس 9ء والصوري؛ء وليمء اللصدر اسابق؛ 
ج 1: 168 . وها قاله اليابا أوريات في خطيته هله : القد مجلت الكلاب إلى الأماكن القدسة؛ 
وجري تدتيس القدسات رإذلال التاس عبدة الرب. .. كما آن كيسة القيامة. . تسل 
كمهمء وقد دتستها قذارة الذين ليس لهم نصيب غي القيامة. .٠.‏ إل أن يقول: الذلك؛ 
سلسواء إيبا الأوةه الفسكم بغيرة الرب» وشوا أحرعة ميوفكم عل اوساطكم آيا 
اباروت. . . فسن الأقضل آب نستشهد من أن نري مسالب لومنا ومصالب آقداسنا. . . ووفقاً 
لهناء إنتا للصسبكم . . .. رنامركم بإزالة ائامكمء في إن تتسملو! البلاء والمشقات مع أخوائا 
الدين يسكنرت لي القدس» وفي قك الاسواز . . . وأن اموا بحل قرتكي؛ ولتك الماقدي 
العرم على تدمير الاسم المسيسي. , .٠.‏ ويضيفب اوليتق الذي سيرحلون إلى هناك بتو 
صادقة؛ آم سيلاقون التكفير عن امهم رسيجترن ثبار لجراء السرمدي. ولضم»؛ قي 
الرقت تفسهء تت حاية الكبيسة وحاية بطرس وپوئس الياركين» جيم الذين سبباشررن هله 
اليمة بسماسة الإيمان؛ ويولون قال الاين . . . رنقرو أنه لن ولاهم القلق بخصوس 
متلکاېم واهايهمء خخا ا اترا أسحدء مين غیا پم : پنھو ن عل السرش بم + وضايقهم؛ 
فليقم أسقف اأنطقة بحرماته كنسياًء وليراع اميم تنفيذ العقوبة حص تشم إعادة السلم السروقة 
وتقديم اتعويض ماسب عن اللفسائر التي رقصت وسم معاقبة الأسائفة والكهنة الذين لا 
يدون موقفاً ارتا إزاء عثل هذ الأعمال. . .> لانظر الاس الكامل للخطبة في: 
الصوري» وليم م. ت. ج 1+ 169 573). رلكن قاسم يرى ندا لا مئك #نصاً موقا ليذه 
اة قاسم م“ ت س 110).۔ 

(19) غار پطرس التاساك أراضي الماتیا» نسر الشرق» عى راس جيش كير من المشاة والفرسان 
اارجالاً ونساء وأطفالا) في 20 أيار/ مار 1096م (قاسمء الصدر السابقء ص 117). وكذلك - 
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بحسبما هر متفق عليه وإنما القت حول انيقية»ء التي كانت أول مدينة 
سلجوقية تخضع ضار الصليبيين. وكانت آخر المجموعات التي وصلت إلى 
ىة ٿلټ التي كانت بإمرة کل من : روبرت کونت نورماندۍي: واللورد 
پوستاس» آخي الدوق غودفروا دي بویون» وقد وصلاها بثاریخ 3 حزپران/ 
يونيو 1097ء فاأجتمعء حصار هذه المدينة» عدد من الملوك رالأمراء الفرنجة 
أبرزهم : الدوق غودفروا دي بويون دوق لوثريتا (لوثارنجيا أو اللورين السغلى) 
وأخوه أللورد بولدوين » مع جيشهماً (وتت رأيتهما عدد من النبلاء)ء واللورد 
پوهیمونل امیر تورانتو في جنوب ایطالیا؛ مع جیشه» (وتحت رایته صدد من 
التبلاء» ومنهيم «تاتكردة ابن أخته)ء والكونت روبرت كوئت الفلاندر» مع 
جیشه؛ وریموند (دي سان جیل)؛ کونت تولوز» وأسقف بوي عع جیشیهما 
(وتحت رايتيهما عدد من التبلاء ومنهم: وليم أسقف أورائج» ورينبولد كونت 
رینولد» المدينة التي حلت اسمه)ء وروبرت کوئت نورماندي»ء واللورد 
يوستاس» أو الدوق غودفروا دي بویوت وکونت بویوٹ (وتحت رایتهما عدد 
من التيلاء)". وقد التقى حول هذه المدينة من المليبيين» وحتى حزيران/ 
ڀونيو صام 1097م نحو 600 أف من الشاة امن كلا اشسين؛ و 106 آل 
«فارس مد ر2 . 

وما .أن استولى الصليبيون على نيقية (حزيران 1097م) بعد حصار دام شهراًء 
حتی زحفو! إلى «أسکي شهر؟ التي سقطت بأيديهم قي أول تموز/ يوليو من السام 
نفسه» ثم إلى مدينة الرها التي سقطت بأيديهم في مطلم العام 1098م » ثم ولوا 


= الدرق غودفروا دي بوپرن «الڏي شرع بالزحف ني الیرم اخاسن عر من شهر آب عام 
121095 (الصوري ؛ ادر السابقء ج {HS‏ 

ey el + ت ج‎ ۳ {20} 

2۲ م ن ج 1 195 22#8. ولف الؤرخون نیما إذا کان الثررد برستاس مع جيش أيه 
خودفروا أو مع جیش ETE‏ کونلت ٺورمائدي لم ت ج 226 اش K::‏ 

2 م. ن. ج 3 228 وما در ذكرء آن وأيم الصرري تفه يضم هله الازفام مرضم الشك إذ 
يرى أنه مالغ بهذا فللا أنه ار تستنبط سيغة مرضة الصحهها حتى الأنا مم أن «كافاروه 
بری أن عده الرجال التاتلين كان سين الفا فقط ام . ت. ص. ت,؛ حاشية 1). آما ائبقية؛ 
فكائت عاصمة السلطان السلجوقي اقليع آرسلاث؛ (1092 _ 1107م), 
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إلى أنطاكيةء وكات يعكمها أمير سلجوقي يدعى «ياغي سيان» فاحتلوهاً بعد 
حصار طویل (3 حزیران 1098) . 

واتجه الصلبيرتء بعد ذلك جنرباًء فاحتلوا «معرة النعمان» (قي أواخر عام 
8م) ئم أخلوحا (في 13 ك 2/ يناير 1099م) بعد أن أحرقرها وقتلوا من أهلها 
#ما يزيد على مخة آلف ثم احتلوا! حصن الأكراده (في 29 ك 2 1099م)؛ 
ثم اتطرطوس (رهي طرطوس الالية) على الساحل الشامي» ثم طرابلس؛ وأمد 
موارنة لبنان الصليين ابعدد من الأدلاء والعنوى . 

وقي 6 آیار/ مأو 109م خادر الصليبيوك طرابئس وتابعو! تقدمهم جتویاء 
فاجتازوا البترون وجبيل «ووصأوا في 19 أيار/ مايو إل الحدود الفاطمية على هر 
الكلب» و ام يكن للفاطمين عساأكر في ملام الشماليةا باستشٹاء بعض 
الحاميات في بعض ادن الساحلية**» عا أتاح للصايين التقدم بسهولة وبلا 
مقاومة» غدخاوا بیروت بلا قتال» ثم تقدموا نحو صيدا فبلخوها في 20 آيأر 
9م؛ ولكتهم لقواً مقاومة عيفة عن حاميتهاء إلا آم أستطاعو! التغذب عليها 
وتابحوا تقدمهم نحو صور حيث #بقيت حامية صور -خلضف الأسوار ول تناجزهم 
العداء»”“. وتابم الصليبيوت تقدمهم بعد أن غادروا صور بتاريخ 23 أيار 
099م» فبلغوا! ضواحي عكا (في 24 أيار) دون أن يلقوا مقأومة تذكرء ثم 
وصلوا إلى حيفاء فقيسارية» حيث أقاموا أربعة أيام (26 - 36 آیار) استانفواء 
بسلد خا ۽ تقذمهم حو الرملة فلخو ها قي 3 حزیران 1099(7( . وقي 6 زراك 
تابم الصلييون تقدمهم نحو بيت القدس فبلغوا آسوارها مساء 7 حزيران حيث 
عسکر و )* ۔ 


237 ست ١‏ بء قارېچ العر ب اتطو ل؛ ل 2 د7 55 

(24) م ث. س 756. 

)25( م ڻ. سی . ت. وانظر: رلسیسان) سشعن: ادر لابق ه ج 1 0 ~~ 410 
(26) رتسيمانء> م ت بر 1: 410. 

27 م ت س 411. 

}28{ م ے. س 1[ ہے 4# اوري : لإلسر السابی ؛ ج 1 15 
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3 


الاسستلال : 


أ - القوي التواجهة: 
القوات الصليبية: 
بلغ عدد القوات الصليبية التي وصلت إلى أسوار القدس وقركزت حولها 


وہدأت بمحاصرتها بتاريخ 7 حزيران/ يوتيو 1099مء تحو أربعين ألا (من 
تلف الأعمار» ذكوراً وإناثا)ء وكان عدد الرجال المقاتلين منهم نحو عشرين 
ألا وقد انششر الصليبيوك سیول القدس ۽ عل مداد بعک أسوارها؛ ولیس 
كلها وفلف پسپسا تقس في ل یذ قواثہم؛ وکرکزوا عل الشکل التي : 


شمالاًء تجاه باب الساهرة (أو باب عیرودرس): قوات روبرت»ء كوثت 
اللورماندي . 

I‏ راء کیاد باب العمود (آو یاب اسطقان آو باب دمشی) : قرات 
تر تاا ونت الفا ندر . 

شمالاً بغرب (عند الراوية الشمالية الغرية للمدينة): قرات غودقروا دي 
بويوك» دوق اللورين . ۰ 

غرباً؛ ول جانب قوات غودفروا: قوات تانكرد (بالقرب من اليرج الذي 
سمي فیما بعد پاسمه) . 


جنوياً؛ عل جيل صهیون؛ وتاه باب صهیون : قرات ریموند دي سان جيل 


 29(‏ رنسيمان؛ م ن. ج 1: 417. وذكر الصوري ترتياً خر لقرات الصلييين حول القدس: م 


الشکل الان : 

في لصفب الأول : معسكر غودفرواً دي بويرت» حوف اللورين. 

ولیه : یکر روبریتاء: کوٹت الغلاللس. 

رفي لبف اثالث ۽ قوآت روبرت کوت الثررماتدي . 

وقي الصقب ارايم : قوانٹ تانر د» حول البرج اللي رف 4 فعا پل : ET‏ 

ويراه می پرج تانکرد إلى الباب الغري» وعلى الهضبية التي تقوم عليها مدينة القئس : 
وات ریمولد هدي سان جیل کوتت تولوز (م. ت س 416), إلا أن ما ذکره اغروسیه» * 
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ويقي الحانب الشرقي والجتوبي الشرقي للمدينة بلا حصار وذلك بسب 
إستيحازة ألهجوم عن ذلك إلحاشي وجوده في موا جهة وادي غدروك أو وادي 
سي مريه)؟ . وذكر الصوري»ء وكذلك رنسیمان» آن قوت ریموند دي سان 
جيل كانت متمركزة» في الاأيام الغلائة الأرلى من الخصارء بدا من البرج ألذي 
تم رکز عتده تانکرد (وسمي فیما بعد باسمه) حتی الباب الخريي للمدينة › إلا آن 
ریموند إکتشف آن موقعه غير علائم لهاجحة الدينةء وأن البرح يتسكم 
پمعسکر :ء كما إن الوادي الذي يقح بين محسكرء وألدينة يعيق حر كاتهء فقرر أن 
ينقل قسماً من قواته لكي تتمركز على «الهضبة المبنية عليها مدينة القداس.  .‏ بين 
الدينة وكنيسة صهیون؟ (على جبل صھیون بحسبما ذکر رنسیمان) تار کا قسما من 
قواته في موقعهاً الأصلل . ويستنتج الصوري من تحرکات ربموند هذه أن كونت 
تولوز آراد أن مصلل رجاله على طريق أسهل إل الدينة لخرض الهجرم)؛ كما 
أنه كان يرغب في «ماية كئيسة صهيون راليلولة دون تعرضيها للاذى»"". 


ورم إن القؤات الصليبية كانت مزودة بأحدث الأسلحة وآلات الخصار 
والتدميرء فبا وجدت نفسها عاجزة عن تلفي حصار كأمل وعطيق حول الدينة 
بسيب نقص كبير في عديد القاتلين سن جهة وبسبب نقص في آلات إا خحصار من 
جهة آخرى. كما أن إطالة أمد الخصار حول القدس سوف يؤثر سلباً على 
معتويات المند الذين هم آتون من بلاد باردة إلى أرض قاحلة لا ظل فيها ولا 


 »‏ تلف عما ذكره كل من الصوري ورتنسیمان؛ فهو يذكر آن ترتيب القوات كان عل الشكل 
الان : 
شمالاً؛ تجاه باب السمود أو باب دمشق (ركان إسمه في السايق: باب القديس اسطفان): 
قوت رویر نټ کولټه التورماتدي ۔ 
أيه إل بمنه)ء كاه لباب الحديد وركاتدرائية نوتردام حي فرنس (اطالية): قرامت روبرت 
کوتت اندر . 
شرباء تجاه باب داود أو باب یافا أو باب الليل)» وعباء حصن حاود أو القلسة): قرات 
غردفرو! دي بویو وتانګرد. 
- جنوباًء عل جبل صهیوت وتیاد باب النبي داود : قوات ریموند دي سات جيل کونت تولوز 
.{Orousget, R. Histoire dea Crolsades, T I p. 153)‏ 

(30) اوري : م ت یں 417 ورنسپمان» ۾ ۵ س 417. 
وانظر : 153 .م Frousset, Op. Cit,‏ „ 

(31) السرری: ۳ ے. س 416 417+ ورنسيمان , م لا سي 417. 
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شيجار ۽ وقي سيق سار لاه ن يستطيم إولثك اتد عمل رارته ۽ لذا 
قرر القادة إن يعوا هجوم عاجل على ألمدينة. 
قوات الىمىن : 
كان المسأموت» في دأخل أسوإر مدينة القدس» في وضع دفاعي متين. 
فالدينةء بحد داعا تعتبر «من أضخم العاقل والخحصون في عام العصور 
الوسعلى» فأسوارهاً التي يقف الصليبيون قبالتهاء تكاد تكون عصِيةٌ عل 
الاسنتراق أو الاجتيازء إذ إاء منذ آن أعأد الامبراطور «هأدريان» بتاءها عام 
39م اروکائنت قد دعر نت في عهد یتوس عام 70م( لت نتلقى . د في الحهود 
أل ةة فة» من اليزنطين إل الأمويين فالقاطمين (أصحاب السلطلة في فلسطين 
والقائمين على حاية الديبة) مأ تتطليه من إصلاحات وتعزیزات حتى أصبست 
على ما هي عليه من المتانة والقوة. 
إضافة إلى ذلك تظل القدس عصية عل آي حجوم من جهاسا الثلاث: من 
الشرق واجنوب الشرقي (حيث يلغها وادي قدرون أو وأدي جهلم)ء» ومن 
انوب (حيث يلفها وإدي هتوم أو وأدي الربابة)» ومن إلغرب (حيث يلها 
وآدي الروث او وادي تير وبيوت)» ‏ فهي؛ إذك حصنةء من هذه اللهانت؛ 
بتحصینات طببعية؛ إضأفة إلى ما تمنحها .أسوارها وحصن داود الراقع في 
منتصف السور الخري ۽ والذي پسيطر عل جرء كبير من عيط الدينةء مرن اة 
وقوة ‏ . يضاف إلى ذلك اخنادق التي حفرها الداقعون خارج الأسوارء في 
الزاويتين الشمالية الشرقية والشمالية الخربيةء وفي الحهة الشمالية عن السورء 
تعيئق تقدم المهاجين (انظر المخطط رقم 7) وعكذاء لم يكن مكنا مهاجمة 
المدينة إلا من اهتين : الشمالية » وألشمالية ألخربية فقط > وي اھات الي رکز 
الصلببيوك؛ في حصارهم صليهاً . 


ورتم آن مدينة القدس تفتقرء بشكل كلي٠‏ إلى ألينابيع »> فالاء فيها «وأسعة» 
أي متوافرة إلى حد كبير (كما ذكر المزرخ المقدسي)ء إذ تكثر فيهاً الصهاريج التي 
علا من مياه الأمطارء وقد سحى أهل المديلة لاإكثار من جمع ألاء في تلك 


)32 رنسيساناا ۾ . ت. س 415. وقد سبق أن شرحا ذلك في عطذم البجثا . 


$F 


طط رقم( 
عدبذة القدس 
عشية اجتلا اإسليي 


ِ ج2 ا‎ iti 
تسا ج. ية اديس بطر 8 .شار‎ 


BEAHAT,F. B1 


الحرم الشر 


باب صشیے 


الاحتلال أ 


انس هاريجح + من اليتابيم إلجأورة للمدينة » عندما علموا بوم ايوش الصلببية 
لاحتلال مدیتتهم» استعداداً منهم ضار طریل؛ کما سیق أن قد . 


وکان» في امدينةء حامية سؤلفة من العرب المسلمين : مصريين وسودائيرن؛ 
تقدر بحر أف مقات > بينما تداعت أعداد كييرة «من الحصون القائمة في 
المتاملى المجاورة ومن الريف» للدفاع عن الدينة فبلغ عدد الدافعين عنها نحر 
آربعین آلف غارب شجاع جهرزين تبهيزاً رالعأ بحسب قول الصوري* . 
ركان قائد تلك اغامية هو الاكم الفاطمي نفسه «أفتخار الدولةه الذيء ما إن 
عم باقتراب الصلييين من أسوار الدينةء حى باشر باتخاذ التدأبير اللازمة 
خحمايتهاء فطمر كل اليثابيع والآبار الراقعة خارج المدينة كي يحرم المهاجين من 
الترززد بمياههاء وأخرج منها السيحيين من أحلهاء فهمء؛ منوعوتء بحسب 
الشريعة الإسلامية من حل السلاح للجهاد مع السلمين؛ بالاضافة إل خشية أن 
يتعاطف هولاء مع أباء دينهم الهاجين فيوقعو! الاضطراب والفوضى في 
المدينةء ورغبة منه في توفیر ما يمكن أن ينفقوه من زأد وغذاء لامسلمين 
اللساصر ي“ . إبا أسلحة المسلمين المدافعين عن المديتة فإنا كانت» بحسب 
زعم رنسيان والصوري» تضاهي أسلحة الصليبيين نوعية وتفوقها عدداء 
خصوصاً وأبمء آي السلمين؛ كانو! قد احناطرا لهذا الأمر فجمعوا الأخشاب 
اللازمة لصثع الآلات الامربية اللائمة للدفاع عن المديلة المحاصرة كالمجانيق 
وسواهاء #وأنشأو!ء دإاخل الأسوارء الات حربية. . . معادلة فيي إرتقاعها 
لارشاع» آلات الصليبيين. وينما كان الصليبيون جبهدوت» بدورهم: اإعداد 
الات دصار آلتي تنقصهم ؛ من سلا وججانیق: کاب المسلمون لا يفتآون يراقبون 
تصرفا تم بواسطة حراس يقظین کانوا تائمين على الاأسوار پاستمرار»ء ثم 


(33) الصوري: الصدر !لساب ؛ ن 1F‏ #3 

(34) ستي: ادر الساأبق» ج 2 756» واتظر وٹسيساڻ؛ ادر السابقء ج ۲1 416 

(35) السوري» الصدر السایڻ: ج ٠1‏ 6 والمدير بالذكر أن الصوري لا بؤكد ذلك بل يشرله: 
#رذگرت دی الروایات؟ : ونعتقد أن هلا العدد مبالغ ليه كيرا 

(36) نیمات الصلر السابن؛ ج 1: f0‏ . | 

(37) السوريب» امسر ابق ج 1 421 ويکر رنسيمات (م. اء ج 1 48 إن أبلحة 
الاسلمين #قاقت أسليحة الفرنح؛ إلا أن ذلك مالغ فيه. 
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بضاهوېم في صتم آلات غاثلة. ويقول الصوري في ذلك : «کائت الاآلات 
الحربية التي يصنعها السلمون تصتع من مواد أفضل من الواد آلتي صنحت الانيا 
عتها؛ رحد قاموا مهدا باتماسة ألْثلل > حتی لا تکون آلات ربوم أدنی عن آلاتنا 
في الإنشاء أو في الادة۲ . وكان الحراس براقبوث؛ من على الأسوار والبروج» 
#کل ما آنجز في جیشتاء وشکل خاص ما تعلق بالوسائل التي ارتبطت بالات 
الحرب» حيث نقلوا على الفورء جيم تفاصيل ما راقبوه إلى الرجال الرئيسيين 
للقدس» الذين تنافسواء بمهارةء؛ وكافحوا في سبيل عاكاة أعمال 
إل 


ب الصاأر : 


بدأ حصار المدينة في 7 حزيرات/ ونیو 1099م إلا آنه ل تمر آيام» حتى بدا 
اجنود الصليبيوت يعائون من وطأة الحر والعطش بسبب التقارهم للماء . ورغم أنه 
کان پإمكانم التزود بها من جوض #سيلوأم؟ الرأقع جنوب الدينةء رضم تحرضه 
لقذائف الحاصّرين في الدأخلء فإن مياه ذا الحوض ل تكن كافيةء وکان لا پد 
للفرد عنهم آن يذحب إلى مسافات طويلة بحثاً عن ا لاء ء إلا أنه غالباً ما م يكن بوفق 
في العثور على ما يسد حاجته ويروي عطشهء وكثيرآً ما كانت حامية ألدينة تبعث 
كمائن خارج الأسوار لاقتتاص مؤلاء الباحثين عن الاء فيعرد معظمهم إلى 
العسکرات صرعى أو جرحى أو منهكين؛ وهكلا لقي الكئير من جتد الصليبين 
و ا-حجاجيمء مصرعهم «بعد أن تعرضوا! لهذ الهجمات المغاجعة»؟, 

وما زاد في قلق الصليبيين أن المؤث بيدأت تتفد في المسكرات؛ دون أن 
تتمکن قيادتہم من تأمین ما يمکن أن يسد حاجاتم منها لامد طويل. 

في أجهة القابئة: كان السلمرت مرتاحن داخ مدینتهم + فالاء والخذاء 
مزمنان بشكل كاف 'وقذاتف المجائيق التي يطلقها المحاصرون على أسرار للدينة 
ومرآکز حامیتها تاد تكون بلا تأثير عل الإطلاق» خصوصاً بعد آن استطاع 


}38{ م ج س ا42 
(3#) رنسيمان؛ الس السابق» ج 1: 418. راتظر: 153 Kêrouasel, Op, Ck, p.‏ , 
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«افتسخار الدولة» آن #يدعم آبراجه ویرٹقها بأكياس امثلات بالقطن والدريس 
(ا رق البالیة)؛ جلت الأپراج تصمد نا ترميه عليها منجتيقات الفرنج سن 
ذافء““ . وكان «افتخار الدولة» يأمل في الصمود أآمام الحصار حتى تتمكن 
مصر من إرسال جيش لنجدته» خصوصاً وأنه لم يكن لديه من المد ما يكقي 
ار اسة جميع الأسوارء“» إلا إن السلمين كانو! متفوتين على الصليبيين في 
الات أخرب ومعدات القذف. بما فيها «كميات هاثلة من ألثار الإغريقيةة ‏ . 


ج اقتال : 
ب الهجوم الأول للقرات الصسديية رفي 3 جزیران/ یولیو 199 : 


يعزو #رنسيمان؛ قرار إالقادة الصلييين بالهجوم يوم 13 حزيران إل ريض 
راهب لهم على ذلك عندما التقامم على جيل صهيون وهم في رحلة حج إلى 
ذاٹ ابام ء و لما تذرعواً» تعدم الهجرم ؛ باساب تسود إلى نقص في آدوات 
الفتال مما يجعلهم غير واثقين من نجاح الهجرم» قال ذلك الراهب لهم: إذا 
توافر لكم الإيمان» فسوف بكم الله النصر“ وعندها تشجع القادة وقاموا 
بجو مھم › إلا آم فشلرا. ونحن إذ نشك في هذا التبرير للهجوم الفاشل» ا 
نشك إطلاقاً في حصافة القادة الصليبيين وذكاتهمء مأ جانا نعتقد أن السب 
الأساسي الذي دعاهم للقيام بذلك اهجوم هو ما كان يتعرض له جتدهم من 
جر وعطش تقس في لون ۽ و خسارة في الأرواح. 


ومهما يكن من آمر؛ فقد قرر القادة الصليبيون شن همجومهم على المدينة في 
فجر اليوم السادس للحصار (أي في فجر 13 حزيران/ يوئيو)» وأعطيت الأوإمر 
انقو إت بالا سداد للهجرم اتاد الکامز, + و يماي ډدروعهم» وآذیعت تلف 


(40) م .س نو 0p. Ct p.158‏ اا0 , ربهمة آکہاس القطن والدریس کسر سدۃ 
سقرط الأمجار التي ترميهاً ايق العلد على ميات المداقعين. 

(41) م. ت صس. ن ويوكد هذا اقول أرنسيمان ما ذهينا زليه من أن التقدي الوارد عند الصوري 
اميد جيش السلمين داخل القدس (40 ألفا) مبالغ فيه . 

trousset, Op. Cil, p. LS. t42} 
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الأوامر ابصوت التادي) و على اسيع : ص أدثاهم أن أعااهي؟ في أليوم 
السابق للهجوم؛ أي اليرم الخامس للحصار““. وقي الساعة المحددةء اثطلق 
الصايبيون باتجاه السور #يكل ما يدخرون من حاسة؟ء وهاجمرا السرر الخارجي 
للمدينة من المهة الشمالية . واستمر القتال ضارياً بين الفريقين ١من‏ الفجر الباكر 
رحتى سوال الساعة السابعة من التهار؛ء حين أستطاع الهاجوت أن يدمروا 
القسم الخارجي من السور الشمالي ون يتغلبوا على حامية السور التي انكفات إل 
الداخل لداعم عن الأسوإار. الداخليةء وأصبح السور اخارجي تحت سيطرة 
امهاحين» لرلا أن هولاء افتقدو! الوسائل اللازمة لتسلق السور الذي احتلره 
من سلا وآوهاقء وحاولوا! تسلقه جاهدين» ولکن دون جدری: فعادوا! 
أدراجهم إلى مراكزهم الأساسية» بعد خسارة لا يستهان با في الربال . 


المودة إلى الاستعداد لقتال : 


تدارس ألقأدة الصليببون ألو ضسح؛ بعد فشن هجومهم على الدينة + في اجتماع 
صقد ليذه الغاية بتاريخ 15 حزيران» فقرروا التوقف عن تنفيذ أي هجوم ريشا 
يسم الراعداد العسكري للمعركة الاسبةء ركان عدا الإعداد بقتضي الإ سراح في 
إنشاء ما اجه اليش من آلات التدمير والاقتسام» وآغها المجائيق وسلالم 
الساق» وكاتوا يقتقرون إلى اواد اللارعة لصلع هذه الآلات» وأهها الأخشاب 
والسبال والمسامير والأقفالء ولكنهم تدبروا أمر الأخشاب من الناطق البعيدة عن 
القدس حيث تكثر الأشجارء واستطاع تانکرد والکونت روبرت کونت 
التورماندي» وكوئت الفلاندر الخصرل على كميات من هذه الأخشاب اللي 
تقلت إلى العسكرات على ظهور الإبل والعربات والأسرى السلمين» بينما تدبروا 
آمر الال والمسامیر رالاقفال من سفینتین : بر لين من نوی ۽ رسٽا في عيناء 
يافا (وكان المسلمون قد أخارا! المدينة) وهي تحمل لهم مؤناً وأسلحة ومعدات 
للحصار. وئشط العمال الرفيون من حدادين ونيجارين» بإشراف غودفروا 
وريموتد دي سان جيل ؛ غي إعداد آلات ار ب اللازمة من انين وعرادات 
(44) السوري الست السآبق: ج 1: 417. 
(ك4) م, 2ء ص. ت ورئيمات» الصدر اسايق x:‏ ج 11 419 و Groursst, Op, Cit, Fl,‏ 
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وأوهاق وکباش دك وآلات آخری» كما صتعوا أيراجاً خشبية تطل على السور 
وتشرف عليه (وخي برج غودفروا وبرج ریموند“ وبرج تانکرد). 


في هذه الأئتاءء وينما كان الاستعداد للهجرم الحاسم يجري بطيتاً في 
معستكرات الصليييين » كانت مساباة عولاءء من افتقآرهم إن لاء رآلزادء تزدادء 
فقد. وصلواء في بحٿهم عن الاء؛ حتى ر الأردنء وكانت الأغتام والابقار 
اة ار طعام اند تنفق» بدورها؛ جوعاً وعطلا ومن شدة ألحرء وذلكف رغم 
مساعدة السيحيين من أهل البلادء أولاك الذين «أظهروا الرلاء للصليين؛ 
فأضسحوا آدلاء يرشدوم إلى الينابيع والغابات الواقعة في إبيات المجاورةء”“) 
ومع ذلك »۽ فعد کان علیهم أن يعوا عن مواقحهم غارات السنمين وکمائنهم ؛ 
وسهام جامية المديتة وقذاتفها. وفوق ذلك كلهء غقد دب اللاف بين قاأدة 
الحملةء و خصوصاً بين تانكرد النيي كان قد أسثول على بيت لحم ورفع لواءه 
خوی كنيسة الهدء غا أخضب بأقي القادةء كما دب اخلاف بيتهم حول مساألة 
مستقبل القدس بعد احتلالهاء عذا بالإإضافة إلى الماناة أليومية للجند» حيث كان 
يموت ألعديد مهم يومياًء ظمأاً وحراً وجوعأًء ما دفع بالكثيرين إلى التخلي عن 
الحملة وععاولة ألعودة إلى بلادعم. وفي الوقت نفسه؛ كائت قرات المسلمين في 
المدينة المحاصرة؛ تزداد يومياًء بسبب سهولة دخول القاتلين إليها من ا جوانب 
غي المحاصرة؛ بالإضافة إلى أن عذّة هذه أخامية كانت تتعرز بما يصنعه المسلمون 
من آلاتث حربية غائلة لآلات الحاصري”. 


ويتحدث كل من «غروسيه» و #الصوري» و ارتسيمان» عن الوسائل التي 
أستخدمها القادة الصلييون رفع معنويات چندهم التي ابارت إل سد کبير؛ 
وخصوصاً عندما سرت في صفوفهم إشاعة عن تمرك جيش من مصر باتجاه 
القدس لتعخليصهاً من حصار الفرنجة لها (وكان ذلك غي أول تموز/ يوليو)ء 


Grousel, رنسيمات» م. ن ج 419:1 420 والسرري؛ م. ت ج 1؛ 417 _ 41< ر‎  )46( 
.ص ,ائ ۔چت. والکش» أو رآس الكيش: كثلة خشبية ضضبة ذات رأس من‎ 154-55 
الحديد أو القولادء توغيع داخل برج فشي يسيّر عل عجلاث وتستخدم في اصار للك‎ 
الأسوار واسصسرن.‎ 

73 سیسات + ۾ ل ج 1 1ج4 وانرری: م H2O #9 1 E‏ 
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فعمدواء يرم 8 عوزء إل إصلان الصوم الكاملء واخجح» جاعةء إلى جيل 
الزيتوتء بقيادة رجال الدين والقادة العسكريين» وسار الصليبيون › عا ل 
#البل األقدسة» وهرع أعلحتد السلمون إلى الأسواق بشاهدو ہم رهم پىسىروك . 
وعلى الجحبل؛ ألقى كل من القديس بطرس الناسك وريموند أجيل (قسيس 
ريموند) وأرنولف روز (قسيس رويرت التورماندي) عظة ألهب با عواطض 
ايند والقادة وحماستهم» فعأدوآ» وقد نسرأ؛ يعم › ما کان پيٽهم من 
مشاحنات» ليعملواء يدا واحدة في سبيل «ترير؟ بيت ٠‏ القدس ٠٠‏ 


س اهجوم اخاسي» وسقوط القدس 
(الجمعة 23 شعبان 492ه. = 15 توز/ يولير 1099ءم): 


الاستعداد لأهجوم : 


درس القادة الصليبيوت» خلال الأيام التي تلت حجهم إل جبل صهيون؛ 
وح آسوأر القدض. کي ڀقرروا جرهم عليها عن آضعفب النقاط فيها؛ 
فوجدو؟ أن القسم المتد من باب العمود (أو باب ده مشق) إل برج داود (القلعة)» 

من السور الخار جي ؛ متين ولا يمكن اختراقه» بالإضافة إلى أنه حمي بمختلف 
لات إلحرب والأسلحة المتوافرة لدى حامية المدية» وأ القيام بالهجوم على 
المدينة من خلال هذا القسم لا بد من أن يبرء بالفشل . وكان هولاء القادة كد 
رکزوا معظم جهدهم على هلا القسمء » كما لاسعظوا أن القسم الشمالي الشرقي 

من السور (من باب العمود غرياً حتى باب الساهرة فباب يبوشافاط شرقا) لا 

يتمتع بمثل هذه الصانةء وأنه أضعف أقسام السور حاية» خصوصاً وأن قسماً 

مه مته بطل عل وأدي قلسروت وهو الوأدي الذي پمکر, اجتیازه من قبل آي 

مهانچم» اذك اهتم ألٰذافخو 3 کر المدينة بتحریر دغاعاتم عرن القسم الآخر س 

السور وأغملوا الدفاع عن هذا لقم معتمدين على صعوية اجتياز وأدي قذرون› 
بإ استحالة اچتيازه زوهر اخانب الذي م تحم حاصرته من قبل الصليبين)ء كما 

ان الأرض حول باپ الساهرة (أو پاب هیر ودوس) ليسستا وعرة ر جيعية. 


Grune s «426: 25 1 Û. f رنسيمان؛ م. 1 : 421 3ق» والصوري؛‎ 4) 
ı . Op. Ck, FT pp. LSB? 
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اللسائك؛ بل هي ملائمة لتقدم لات الرب والرجال. عندهاء كرر القادة 
الصايبيون حقيق مفاجاة تكتيكية وذلك يشن الهجوم من هذا إجانب من ألسور؛ 
رغم الصعوبات التي يمن أن تست ر ضسهم »> وبدآوا يلقلون معدأت العصارء عن 
سلالم وبروج وآلات حرب غختلفة» إلى ذلك اإانب. ورهكذاء ففي ليل 9 10 
غوز» نقل کل من غودفروا دي بویوك» وروبرت کونت الثورماندي ۰ وروبرت 
كوتت الفلاندر» قواته مع الات اللرب التابعة لهاء وواحدا من البروج التنقدة 
الغلائةء باتجاه ذلك اللانب من السور. وما أن آشرقت شمس 18 توز تى 
شأاهد جلود حامية الديتةء؛ من على آسرأرهم؛ المقاتلين الصليبسن› مع آللات 
حريهم» وقد تمركروا فبالة السور من الجهة الصعبة التي نم يكن مكناء في 
نظرهمء لأية قوة أن تشن هجوماً منها. وركز الصليبيون البرج المتنقل قبالة أكثر 
تقاط السور انخفاضاً وأمام تحصيدات الدافعين فبدا المقاتلون من الفريقين؛ وقد 
إقترب بعضهم من بحعض» من جانبي السورء كأنم #يتصارعون ويتقاتلون يدا 
رر 

وتمركز القادة الصليبيون الأخرون مع قواعہم» في الليلة نفسهاء في ألواقع 
الخررة لهم» فتمرکز ریموند دي سان جیل» کونت تولوزء مع قواته؛ و #برچه 
النقل» وجانيقهء مقابل القسم اجنو من السورء بين كتيسة جبل صهيوك 
وألدينة. أما تائكرد؛ فدمركز» مع قواته» حول البرج الوأقع في الزاوية ألخربية 
عن السورء واللي عرف غيماً بعدء بأسمهء ومعه #برجه التنقل؟ الذي أقامه 
قبالة السور #حيث جارى» في ارتفاعه وبناته التين؛ الأبراح الأخرى 
تقريباء"“. وهكلا أستطاع الصليبيون أن ينصبواء قبالة السورء ويالقرب مه 
ثلاثة بروج متلقاة مهمتها مد المسور اللازمة لاجتيازه» الأول مع غودفرو! في 
الشمال» وألثاتي مع ريموند في ادوب والثالث مح تانكرد في الغربه. 

ركان القادة الصليبيون قد فاجأوا! المدافعين » وخلال ليلة واحدةء بتخير مهم 


. rotaset, Op. CL, FT E P- 157 الصرري؛ المصدر السابقء ج 1 426 و‎ )49( 

(50) الصوري م ت بج 1: 427 ي فا1 ,٤0دادعت‏ ركانت البروج الثلابة الي أقامهاً كل من 
غودفرواً وریموند وتانكرد ذات شكل مريم؛ واجهتها آلتابلة ألسور مخطاة يستاثر مزدوجة 
مرل دون ربة من بداخلها من قبل آلدافعين ؛ ما ييح للمقاتلين الذين بداغلها أن يععاو! إلى 
اخدينة بو اسطة اا پمذوله اج ابرح والسور (السوري : مء ل س Eh‏ 
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في تڪتيکهم؛ ولك عندما نقلوا شاور هجومهم من جهة إل أخرى يصعب 
تصور الهجوم منهاء ما جعل الدافعين في حالة ضياع حقيقي وتساؤل عن ا هة 
التي سوف يشن الحدو هيجومه؛ على ألدذينة؛ منها. 


اهجوم : 


بدأ الصليبيرن هجومهم على القدس ليل 13 - 14 تموز/ بوليو 1099 على 

ورین ۰ 

المحور الأول: شمال - جتوب بقيادة» غودفروا دي پويون ومحه رویرت 
کونتث الفلاندر وروہرت کونت التورماندی) وتانکرد. وهو من بانب إلسأهرة 
باڭباء آرم الشربقب . 

س المحور الثاني : جنول شال ۽ بقبادة ر پو ید دي سان جیل کونت ووز 3 سره 
بعض إالنبلاء والقادة» وهو من جيل صهيون (قبالة باب صهيون) باغباء إلقلعة 
أو حصن دإرد. 
ووفقاً یا دکره مۇرخ ریموند آغیلرزء وشو شاهلد ان لمر کے ۽ بث جیابد 

المهاجين 12 آلف مقاتل من المشاة و1200 أو 1300 من الفرساتء أي ما جموعه 

0 مقاتل"“ . إلا أن الهاجين ل يتمكنو! من زحراز أي تقدم طيلة اليوم 

الآول (14 نموز)ء إذ إہم کانوا انون بما ترميه عليهم الات ارب وععدات 

إاشف ف (ألتي ڀملکيا السلموك بکمیات (aA‏ ٌ نباي وقسي وسهام وقذاث 
حجرية وخرق مبللة بالزيت ومشتعلة وقرارير ملتهبة ونار اغريفية» بینما كانتت 
حجارتہم تسقطط على أسرار الدينة وتحصينات المسلمين بلا أية فعالية تذكرء نظراً 

لأن السلمين حصنو تلك الأسوار والتمصينات #بأكياس ملبغة بالقش وألتير؛ 

و ليألبال واللسوجات والعوأرض إالفشبية إلضخمة وإلفرش الحشوة 

بامریر؛*. وکانت هله تشکل» بطراوا ولیوتتهاء عارزلا بين الحجارة 

القذوفة وتلك الأسوار والتحصينات » إلا آنه في صبأح اليوم التالي (15 تموز) 

اعتمد الهاجمون أسلوياً آخر في القتال. 


(31) رلسيماتء المصفر السأبقء ج 1 424 
(S2‏ اوري : الكدر ساق » ا E‏ #2 
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س عمليات المحور الأول (المحور الشمالي): 


بدات صمليات هذا المحورء بقيادة غودفرو! دي بويون» ليل 13 14 تموز/ 
بوليو» بمحاولة تقدم من جهة باب الساهرة نحو السورء يصبها طمر اخندق 
العريضس والعميق البحقور حوله سن الارج> بغية دفم الات الحرب والبريج 
التنقلة نحوهء ولكن الرمايات الكثيفة التي نذا حامية المدينة؛ على هذا 
احور »> يماش آثراع الأسأسحة زوهد سبق تسفادها ۽ آعاقی تدم اها جن ال 
حد کییر. فبینما كان ألهاجمون جبهدون لدفع بروجهم وآلات حربہم تحو السور 
بغية السيطرة عليه وعلى التحصينات القائمة خلفهء كآن الدأفسرك جبهدون في 
عرقلة أصمال الهاجين هذه برميهم «بالقذاتف المشتعلة والثبال المحملة بالكبريمت 
الملتهب واللإسفلت والزيت» آو آي شيء آخر يرود ألسنة الثيران بالوقوده 
باللإضافة إلى ما كانت ترميه الجانيق وآلات الحرب الأخرى من تيال وسهام 
وججارة ضخمة»؛ وكاب الهاجمون يتشطون في إطفاء اعراق التي كانت تشتعل ؛ 
من جراء ذلك في آلاعہم رة . وهکذا انقضی الوم کله دون أن قق 
اجون تقدماً يذكرء -خصوصاً وأن رماباهم على سور المديلة وتصينات 
حاميتها | تكن فغالة بالقدر الكاقي»ء وذللاف بسبب الثدايير :ألتي ادها ما المدافعون 
غ للت السور ولك الأتحصيناش روالتي سی دکرهاً)ا. 


وما أن بدأ اليل يقترب حى بدا التراع ينف ورمايات الفريقين تقل تدرعيا» 
دون أن يتخ أي منهما عن حلره وسلاحه. ومر ليل 14 - 15 والفريقان عل 
حرا وسلاحهما؛ يرقب کل منهما حرکانت خصمه لئم وقوع آي ضرر عليه > 
فبينما كان الهاجمرن حذرين كي لا يحول المدافعون السبلل خارج السور وجراف 
آل أسرمي ودم ها کا الل افعو > بذ ور هم: رین کي " یسلا .اللو 

داح الدينة عن طریق #إسحداتث د رة قي السور»ء ای تسلی التحصتار :۹ء | 
الا كان الخوف اذم مسترين ومتباطلين بين الفريقين مليلة لیل 14 مرا 
يوليو . 


3537 م 
چک م 
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إا أن القتال عا ليث أن أستۇنف صيأج يوم 5 تموزء وذلك عندما استاتش 
غو دفروا هیچو مه پسنق ۽ عي االسور: اول ان یقرب سنه پر جه التحرك 
وآلات حربهء» 2وکان ايرچ مخطي ‏ بجلود الحیواتات المسلوحة حديغاء وذلك 
لبماية :الجسور . من التار الإغريقية؛ التي يرميها ألسلمون. واسططاع 
شودغروا: پحد سهد ومشقة : أن يصلل بب رجه إل حاآقة السور»ء وأن مگ عن 
ظهر ذلك اليرمء جسرا» عن البرج إلى السورء عند #پاب السأهرة؛. 


وکان #غودفرو!؛ وأخوه «يوستاس؟ في الطابق العلوي من البرج؛ عندما تقدم 
آفنان سن مقاتليه وما ليتولد زجيلبرت من تورناي نعصصداه) وأقتحما السور» 
فتبعهما كل من غودفروا وأخيه» فكانوا أول من دخل مدينة القد من القاتلين 
الصليبيين صبيحة يزم 15 عوز/ يولير 1099م. وما بث بعد ذلك , إن تداقع 
المهاجوت نحو الور يتسلقوثه يسنلالهم وآرهاقهم» غل راهم روبرت کونت 
الفلاندر روبرت کوت التؤرماندي اوتانکر د E‏ جل المدأفعين ٠‏ يتر أجعو؛ ` 
اقذاحورين؛ ' نحو #الحرم الشريف٠‏ لكي توا به ولكن االهاجمين تبعوهم إلى 
3النىجل :الأقصى:' حیٹ جرت كما يذکر مۇرخ (صليمي) هول زر کان 
من نتیجتها آن «مشی رجالتا غي الدم خت كعوب أقدام ب٨ i:‏ 


... بعداذلڭ» وزع غودفروا لهام عل قادة آلفری > فارسل بت . مرن پفتح پاب 
العمودا للقزى التي كانت .لا ترال خارج الدينة» كما أرسل فرقة اقتحمت المدية 
من الشری» هن باب بو شافاط. Î.‏ ترد فتقابم ۽ شن تلقاء ‏ تقسه» لخو 
#الرم الشريف) حيث كانت.«قية الصخرة؟ ما تز خر به من ثروة ذكز أبن الاير 
أا كانت #نيفاً وأربعين قبديلا من ؛الفضةء. وزت كل قنديل 3600 درهم»؛ و.. . 
تشر (مضباحا.كبيرا) من افضة. وزتة أزبغوث:رطلا بالشاميء. و.. . ,أن القتاديل 
الصطار 15 قندیاا رة ۾ وسن اللهتب نفا اوفشرفر. قندياا؟» نها کنا 
وغتم .الصاييرن سن المسنجد الاقمنية ؟ کہا ا پلکر ن لائر ا اغا ا ت 
عليه الإحصا ا n‏ 


5 ا ا ا 188 Gronaset, Op. Ci, m.‏ 
Tid (56)‏ . والغر أيفاً: سودي الصدر اا چ : 434 
 )57(‏ این الاير ج 10 4 والتقرةء عن اللفسب وإلفضبة : اة اذاي أو السييبكة. 


وکان قد لبا إئى سطح السجد مثات من السلمين أعطاهم اتانكرد» إلأمانء 
وأعطاعم رايته ضماناً لهم إلا أنبم› في ايوم الال 160 لود يولیو)» دیسوا؛ 
يهم ؛ ديع التعاج عل آيدي تود صلییس دلوا الحرم اشر يغب وفتلوهم 
جميعاً بلا استتباء لود أو شيخ أو امرآةء غ غير عابثين الما الڌي أعطاهم إياء 
تانکرد؛ ولا پرأیته التي رفعوها أعتقاداً متهم آتها ستحميي 88 


عمليات المحور الثاني (المحور الأشوي) : 


بدأ ريمون؛ كونت تولوز؛ يعد للهجوم قبل ثلاثة أيام من بدكهء أي سن 
تاریخ 12 شوزار يولیوء حیث کان عليه أن يطمر خندقاً عريضاً وعميقاً يغصل 

بين السور من اخارج؛ وبين مراقعهء؛ وبمل وصوله إلى السور؛ مم برج 
وآلات حربهء صعباً إن نم یکن مستحيلا. وقد لاقى ريموند مشقة كبيرة في دام 
هته الهمةء» خصورصاً وأن نيران اطامية (ومتها الثار الإغريقية) التي كانت تقذف 
باه من داخل السور : ارعن حصن داود أو القلعة) نم تكن لوغر له الراسحة 
والأمان لبلوغ الهمة. ومع ذلك فإن ريموثد أستطاع» مساء 14 تموز/ يوليوء أن 
يدفح ببرجه التلقل فوق الخندق» ويبلغ به السور. 


بحد ذللث > وليل 14 13 شوز» بدا رېموند وواه خماولة صعبة لنتقدم هو 
جبلى صهيوت (قبالة باب التي داود) باتاء القلعة (آو حصن داود). وقد لقي 
المهاجمرنء على هذا المحور: مقاومة أشد من تلك إلتي لفيها المهاجموت على المحور 
الأول» شصوصاً وآن حاكم الدينة أو قائد حاميتها (افتخار الدولة) کان يشرد 
أخبهة الراجهة لريموند وقواته . واستمر القتال طيلة قبل هر 15 تموز؛ وفي هله 
ناء » کان غودفروا قد أستل الجهة الشمالية وتوغل في الدينة دون أن يعلم 
ریموند باهر ولا -خصمه»ء افتخار الدرلةء الذي كان يقاتل في مواجهته . إلا أن 
صرخات انود المنتصرين وصيحات الرضصي والغزع التي كاثت تصدر عن 
المسلمين الهاريين من وجه الهاجين أيقئلت إفسار الدولة على القيقة الرة؛ كما 
نيهت ريموند إلى انتصار حلغاثه في احهة الشمالية» فانكفاً افتخار الدولة برجاله 
نحو إلقاعة (أو حصن داأود) ليعتصم ها ۽ بيدما تقدم ريموند إلى اإلسور فانزل 


Tironaset, Op. CL, Pp. H9. SB} 


اسر عليه من برجه المتتقل ابدون مقأومةء ورفع سلاله إل الأسوار: ودخل 
المديتة من دون آدنى إعاقة» ‏ من قبل المسلمین الین کانوا قد نخلوا» نبائياًء عن 
القتال . وفتح ريموند الباب اتوي (باب النبي داود) لقاتليه فدخلوا ألديدة 
منتصرين . أما افتخار الدولة» فقد طلب من ريموند الأمان لكي جرج ورجاله من 
القلعة ويغادرو! المدينةء فأمنه ريموند» وخرج إفتخار الدولة ورجاله إلى عسقلان 
حيث انضمو! إلى ما تبقى في فلسطين من جيوش إسلامية“. وهكذا سقطت 
القدس» كلها بيد الغراة الصلييرن؛ بوم الجمعة في اافامس عشر من موز عام 
9م الموافق ثالث والعشرين عن شعبان عام 492م وذلك بعد حصار دام 39 
يوماً» من 7 حریران/ پونيو حتی 15 قوز/ يوليو. (اتظر افارطة رقم 2). 


ه ب وحشية الحضارة الغربية الصليبية 


بذكر ابن الأثير آن الصليييين قتلو!» في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين 
لاء منهم جحاعة كثبرة من أمة المستمين وعلماتهم وعيادهم وزشاد ی . إا 
من كان في القدس من اليهود» في هذه الأثناء (وكان افتخار الدولة قد سمح 
لهم بالبقاء في ألدينة بينما مر السيحيين بالخروج منها -خشية أن يتعاطفوا مع آبتاء 
دينهم)ء فقد لمارا إلى كنيسهمء إلا أن القاتلين الصليبيرن حشروحم جميعاً في 
«معبدهم الكبير؛ حيث لماآرا» وأحرقرا العيدء وهم بداخلهء فقضرا جيعهم 
حرق #بحجة نهم ساعدوا السلمينا. ويقول ١ابن‏ القلانسي) في ذلك » وهو قد 
عایش هذه ألغترة وزامنهاً: اوقت سخلی کیر» ارجم ليود ي الجتيسة 
وأحرقوهاً علي . 


ویڈكر رنسيمان أن مذبحة القدس تركت دآثرا عميقاً في جيم الما» ورآن عدد 
ضحاياعا اليس معروقاً بالضبطاء وأن القدس خلت بعد عله المذبحة» امن 


9 الموري» المصدر السابق: ج 1: 435 ر 168-169 Grotsret, Op. Cit, pp.‏ „ 
(0) اوري + م 0 1 442 ور سماد ادر السابق؛ ج 1+ 5 426 
Uroustet, ip, Cit, Pp. IBO 4‏ 
61( ابن !لایر افر آلسأبق؛ ج 10: 283 284 , 
(62) رنسيمات: المسلر السابقء ج 1 427 واين القلانسي؛ (ذبا) تاریخ دمشق: س 222. 
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سكامها المسلمين زاليهودة» وأآنه م يثر التعصب الإسلامي» من لجديد إلا 
التعصب المشيحي الذي دل عليه ما ا إليه الصليبيون من سفك الدماء»* . 


) ويف الأسقف ولیم الصوري هذه ألذبسة وعفاً تة تقشعر له إلأبدأن: إذ 
يقول: ابات ص احا الثظر H1‏ إلعداد الكبيرة لفو دون هلع؛ فتلي 
انششرت أشلاء اجثٹ البشرية في کل کان وکانت الأرض ڏاجہا سخطاة يدم 
اشر ول يکن مشهد الجشٹ .التي خصنلت الرؤوس عنهاء والاضلاع البتورة 
التلاثرة في جيع الاتباهات؛ هو وداه ۾ الي آثار الرعب في كل من تظر ليها 
فقد كان الأرحب من ذلك هو التظر إل المنعصرين أنفسهم وهم ماعلخون بالدم 
من رؤوسهم إلى أقدامهم. . . ويروى آنه هلك داخل حرم الهيكل (الخرم 
الشريف)ء فقط» قرأية عشرة لاف من الحقرة بالإضافة إل القتلى الطروحين 
في كل مكان من الدينة» في الشرازع والساحات» حیت قر جددهم آنه کان 
تايا لعدة التتل داخل حرم الیل" رطاف , بقية )بحنو خلال المدينة بحا عن 
التعساء الباقين, على قيد ألياة؛ والذين یمکنهم أن یکونوا کتیشین في مډاخل 
ضيقة وطرق فرعية للدجأة من الموت» و يتب هولاء على مرآ الجميع وذبخوا 
لااب وتشکل البعض في زمر واقشحموا امنازل بحيث قېضوا عل آرباب 
الأسر وزو جاتهم واطقالهم وجمیح سرهم وقتلت | هن الشسحايا آو قلفت من 
مکان مرتفم. حیٹ هلکت بشکل ماساوي)" 64( . ويماول «غروسيه» أن ببرر هذه 
الذبسدة بقوله #يبرهن التص أن انتصار اچد الأقصى م يكن إلا ثمناً لعركة 
سجلايدة ٤‏ وهو ما یشسنر عدد القتل؟ : ویستشهد» عل ذللف ؛ کلام #لورخ 
ھول يستشهك به مراراً: د يقول #يثد ما ال جا تا دة طاردوا 
وخاضوا ضدنا طيلة النهارء. معركة. شرسةء وفبحوهنم» ی ان ال الدم بجرى في 
اليكل . كما أنهء أي غروسيه» يرى»ء وهو عحق في ذلك» أن الرقم الذي 
ذكره ابن الأثير لعدد الذين قضواً : في الحرم الشريف مبالغ فيه إل حد كبير» وان 
63 ريما م. ك .س ن 
(64) السرريء المصدر السابقء ج 1: 436 437 ا 
Grousset, Op. Cl, p: 158. (65)‏ والاسمأعيليون: پام اسماغیل: أي المسلموت. 


كان مقبولا من المؤرحين العرب ذلك أن «مواطتي القدس كلهم لم يبلخوا هذا 
۹ 665 | 
العلد ,مء . ا 

وإذ يحاول «غروسيه» أن يؤكد مغولة المؤرخ الجهول» بأن «العرب (أي 
السلمين) كما رآيتاء حولوا الأقصى إلى مقر حاولواً أت ينظمر!ء فيهء مقأومة 
قضصوئ» وهلا ما يقسر' شلالات الدم التي أهرقت فيه تراد يعزو هذه المذبحة› 
بصفاقة كلية » إلى الشتاتم التي يقول إن أفراد #خامية المسلمين وجهوهاء من على 
السورء إلى عقيدة الحجاح الصليبيبن يوم 8 حريرانء حيث يرى أن «هذا 
الدتيیس للحريات ؛ الذي ارکب ٻدم بارد» ریما يفسرء ولل حل عاب ستقى 
ألتتصرين في -خضسم خضم المحركة ؛ والقضب الذي اتتام اء الْشرآن: اتاب الاكثر 
قداسة [لدى المسلمين)ء وتاه الأئمة والعلماء شما . 


ولا ينس أن جر + ذلك عذيحة اتسين لليهود بعد أن وهم في 
الكئيس وأضرموا إلتأر فبهء قأحرقوهم آحباءء إذ يقو : دیمکتتا آن تاکر ن 
حينما حدشت المجازر ضد المسيحيينء اتخذ العنصر اليهودي موقفاً مشتركاً مم 
القتلة الفاطمين؟ وأن دم بطأركة أورشليم جعلهم يستذكرون هذه المجاز e o‏ 


ون لجد ردا على ما قدمه #غروسيه٤‏ من تبريرأت غير مقبولة تدل» يشکل, 
فأضسح ؛ على آنسيازه وعدم ردد غا سي + › ولا شلف إل مكانته التارية 
عر وفة)؛ سوی ما سبق أك ذکرناه من شهادات عن هذه إلذيحة» وردت بقلم 
مۋرخ متاح ادات هله اروس ۽ هو اللأسقف وليم اأصرري ؛ والشي أضأف 
إنْييا ما بلي : القد كانت المجزرة التي أقترفت غي كلل مكات من الديلة غيفة جداأًء 
وكان سك الدماء رهيباً جدأء لدرجة عانى فيها التتصروت من أحاسيس الرعب 
والاشمترازه . كذلك ما کتبه #ریموند آغلیرز» وهو مؤرخ الحروب الصليبية 
(الذي يسٹشهد غروسيه پرواياته کثیرا)؛ يقول أغيلرز: القد رآيتاء فيي کل 
شوارع الدينة وأحيائهاء تلالاً من الرؤوس والأيدي والأرجل. لقد كان التاس 


(e6)‏ ) .و 
HF‏ ° ۹ : ا Fbidl. 7 7 ` .. . u.‏ 


436 :1 ٌ » السوري أأصل اساب‎ Ds 
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یمشون» علاتا وپېدوء» على جشت الرجال وأخيل» ويستطرد إذني لا آقدم؛ في 
وصف هذا» سوى القليل من الرعب الذي شاهدته وإذا أنا وصغت كل ما 
شاحدته فلن تصدقونی»*“. 

GIT‏ مام وحشية التضبأرة الخربية وسجية الروح الصليبية هذه» ما 
قاله المكر الغرة اغوستاف لوبون؟ في كتايه «حضارة العربا إذ قال: ١ل‏ 
یعرف التاري ا أرحم من ألحرب؟ . 


(70) الور ریموند آغلیرز مادام ت م«0دصرمة وهر شاهد عبان لذبحة القدس ند سقوطها 
عام 1099مء واتظر النص ارقي لجلامه في غه وقلا Riley Smith, Jonatha, F1»‏ 
Croiadea, Pp. 30.‏ 
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خار هة رقم (2) 
الاحتلال السليبي اقدس 
(309 ۾ 


ا اتوامثه المسليسية لس قور 
| وتعرگرهة ببادة جوداررتدي بیجن | 


1 


1 ِ ا f‏ 
7 قبة البللع باب اديج 


14 


الفصل الذاليث 


تحرير القدس من الصيبيين 


ر بر القاس م من الصليبين (583 (p1187.‏ ~ 


ب القدس عدبي تمريرها من الصلييين :: 


استمر :اكم الصليبي طوال تمانية. ماتین اما (1099 (e EBT‏ استطاع 
الصايبيوت؛ خلالهاء آن يدخلوا تمدیلات حاسمة عل المديتة القدسة» خصوصاً 
بعد آن آفنوا كل سكاجا من العرب المشلمين؛ فأصيحخت الدينة: في ظل اكم 
الجديدء «عاصمة مملكة مستقلة (هي ملكة بيت القدس)ء ومركزا مهما 
للمسيخية في اما حیث جذب مرکڑها الديتي. هلا أعداداً كبيرة من 
اجاح السيسين من تلف أنحاء اثعالء ما منحها رة معلوية ورمأدية نال 
خصوصا) على التطور والنمو السريع بشكل لم يكن منتظراًء خصوصاً وآن أعداداً 
م هۆلاء اجاج کائنت أي ڏکي اتستقر في المدينة بشکل دائ بالإضافة إل أن 
الك بلدوين الأولء .ملك مملكة بيت القدس (وهو خو غودفروا دي بويون 
الذي لوفي عام 1100م : وخلیغته في الحمکم) کان قد دعا المسیسين د في آلاراضي 
العربية لكي يسكنو! المدينة المقدسة؛ لأعبا كانت خالية من السكان تقريباًء ولأن 


سانيا من العرب المسلمينء وس أليهود قد قتلو؟ من غير اسسنتاء» ا آخر 
Bahat, Op. Cik, p. 0. (1‏ 
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رجل منهم»» ما غير وجه المدينة وجتمعها تغييراً كلياً. كما أن قرائين جديدة 
سذ ر بت ۽ وگأبىت: نیح للمسيحيدن ألر اين بالسکن في ادس ؛ أن پتمنکو؟ 
#الأراضي األتروكة والمحتجزة لدى القرات الصايبية خلال احتلالها للمدينة»ء عا 
تاح للمسيسبين العرب القادمين من مختلف أنسحاء باد الشام أن يقيمراً في 
الأحياء المتروكة من الدينة” إلا آم سمحواء فما بعد العدد قليل من غير 
المسيحيين بالإقامة في المدينة القدسة“ . ونتيجة «للمذابح » ولسياسة الاستيطان: 
التي اتبحتها الدولة الصليبية» تيرب التركيبة الأثنية» للمدينة تغييراً جذرياء 
بحيث أصبحت ذانث #هيمدة مسيحيةا؛ وآماً الؤسسات الدينية غير المسيحية؛ 
مثل المسجد الأقصى ومسجد الصخرة فقد «وضعت اليد عليهاء» وسلمت 
للكنيسة اللات ةة . 

ما آشوار المدينة وتحصيناتهاً فظلت قأئمة متذ العهد الإسلامي ولم يطراً عليها 
أي تغيير حتى أواخر العهد الصليبي؛ حيث أسهم نبلاء المديتة قي توفير 
الأعتمادات اللازمة لصيانتهاء ويبدو أن أهم تغییر جری في هذه التحصينات؛ 
في هلء القترة» هو #ټدعیم القلعة وحفر ختادق جولهاء عام 1160ء٤‏ كما دم 
حصن داودء وظلت شيكة اختادق التي حشر ت قي شمال المديدة قي ألمهد 
الإسلامي» رفي القرن اليادي مشر ؛ قار IR‏ وکائت ابو اب المدينة ىما 
عر عليه في الحفریات التي آجریت لاستكشاف تار الدينة في هذه البقبة: 


في السور الشمالي: 

في الطرف الشرقي: باب مريم المجدلية (باب سشي ‏ مرږم او باب 
هیرودوس) وباب الساهرة. . 

١‏ في الوسط: باب القديس اسطفان (أو باب دمشق) وباب برای الیل 
ا في الطرف الغري: پاب القديس اليعازار . + ا 


ر4 اوري ؛ ادر السابق؛ ج :: 560, ا 
Bahat, Op. CHE, pr HL . 3)‏ 
hh, ٣. o | :‏ 


(8) الوسوعة الملسطينيةء جلد 3: 545. ا ا 
Babat, Op. Cil, pA o o 6}‏ 


Tê 


1 


- فيي الوسط: باب يهوشافاط (أو باب الأسود). 
¬ في السور انو : 
في الطرف الشرقيي : باب المديغة (أو باب الروث). 
- في الوسط: بابب صهيرك . 
في الطرف الغري : باب بلكاير (eاsن۴‏ و"ښBeleayre)‏ . 
س في السور ألخري : 
في الوسط: باب داود (أو باب ياغا)ء وقد نقل حلا اباب من موضعه 
الأساسي إلى الغرب» حيث أعيد بناؤء كجزء من إجدار إلذي بناه الصليبيوت 
فى تلك ابجهة . 
وظهرت في إخقبة الصلييةء عدة أحياء في المدينة أهمها : 
حي البطريرك؛ الراقع في الجهة الشمالية الخربية من المديلة» وهر ا لجزء الرايع 
من الدينة الذي تملكه رئيس آساقفة القدس البطريرك اديمبرت» بأمر من 
آلدوف غودفرواً دي بویرك سحام الدينة وملك ألملكة؛ وکان پدعى اي 
المسيجي؟ في لهك اسلاس ؛ یٿ کان بقطن السبحيوت الین ایز وم 
آث یودوا في کل قضایا هم ومتازعاتهم 9i‏ ابطری ر کهم٤‏ ما یسل الختيسة 
تذجي؛ فما يسك آثه ملك لهاً. 
وبمتل هدا الي مح السور امافا رجي للمدينة» مر چهة الخربء س الاب 
الغري اباب دأودة» جنوبا مرورا!ً ابر ج تاکر د٤‏ حتی باب ألقدیس اسطغان 
شمالا . أما حده الدا-خلي فهو الطريق العام الذي يمتد من باب القديس إسطفان 
شمالاً حتى «مرائد الصرافين» جربا افالباب الغري أو باب داآود» غربا“ . 
ويقع لحي الاسبتارية» ضمن علا أي . 
(7) 9292 .طم ,فاا . رید إن ١باب‏ بكثير! متسوب إلى بثدة فرنسية بالإسم نفه (نواءء8) 


في مقاطمة الارد (عل0') . 
(8) الصوري» الصدر السابق؛ ج 1: 467 471 


7 


المي السوريء وهو المي اليهودي سابقاً (آي في العهد الإسلامي) وقد 

سكنه المسيسيون العرب الذين انتقلرا إلى القدس من لف أنحاء بلاد الشام 

ناء لطلب من الك بلدوين كما سبق أن ذكرناء وهو يقح في الجرء الشمالي 

الشرقي من المدينة . 
- الحي الأرمتيء ويقع في أجزء انوي الخربي من المدينة . ويقيم الأرعن كذلك 

في الي الألاني»؛ حيث يقيم اجاج والرعايا الأمان . 

ويقم ابرم الشريف شمن أتي ألسوري ؛ وقي اار ء اتري الشرقي هن 
ألديدة . (انظر المخطط رقم 8). 

ويعتبر العهد الصليبي؛ بالنسبة إلى القدس»ء عهداً ازدهرت فيه المشاريع 
الإعمارية في المدينةء فقد بنيت الكنائس والاأديرة والكاتدرائيات» كماً أعيد 
ترميم وبناء كنائس وأديرة وكاتدراثيات عديدة كانت آثارها أو أجزاء منها لا قزال 
بآقية منذ العهد البيزنطيء ومن هله الكنائس والأديرة والكاتدراأثيات : كنيسة 
القبر القداس» وكتيسة مريم المجدلية»؛ وكنيسة القديسة حئة» وكنيسة يوحدا 
العمدانء وآبية خاسة بقرسان الاسيتارية وأخري بفرسأن التيوتونية (من 
السلالة اجرمانية). (يين المخطط رقم 8 ألرفق أهم الكنائس والأديرة 
والكاتدراثيات التي جرى بناؤها أو ترميمها في العهد الصليبي)؛ ولا تزال معظم 
ذه الأبية باقية إلى الوم «برغم أنها تستخدم لغايات ختلفة عن تلك التي بتبت 
لجايا»* . 

ويذكر ابن الأثير أن المدينة كاتت» عشية تحريرها من الصليبينء اي غاية 
الحصانة والامشاع»» حى أن صلاح الدين ظلل #خسة أيام يلوف حول المدينة 
لاستكشاف موقع ضعيف في السور ببادر إلى الهجوم منه اقلم جيد عليه موضع 
قتال إلا من الشمال» نحو باب عمودا (أي باب العمود)» وكليسة صهپونء" . 
كما يكر أن الصلييين كارا قد أقامو! «على رأس قبة الضخرةة صليباً كبيراً 
مذهياًء تزعه السلمون عنها حين وصولهم إلیھا““ . كما کانوا قد حرلوا امسج 
Bahat, Op. Cik, p. IOL 19}‏ 
(10) أبن الاير الصدر السايق» ج 11: 347. 
(11) م. ت. س 551, 
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سخطط رقم 8 
مديثة القدس عشية جمريرها من السلييين 


79 


الأقصى مقراً لقرسان آلداوية ر «فرشو! الرخام فوق الصخرة وغيبوها» فأمر 
الاج الدين ب بکد هي . 
رودت دالشريف الردريسي؟ عن هذه المدينة في كتابه اترهة الشتاقة الذي 
آله قبل نحو ثلث قرن من تحرير القدس على يد صلاح الدين (فرغ من تاليفه عام 
48ھ = 1154م) فذکر من آبوابہا: 
ت في الطرف اشر : پاس الجر اس وعليه ية داود, 
- في الطرف الشرقي: باب الرحةء مغلق إلا غي عيد الريتون + وباألقراب مئه 
پاب سيأ » أو باب القديس !رطان وهو مفتوج , 
في الحتوب: باب صهيوت. 
کما ذکر من کتاڻسها: 
- كنيسة القيامة» أو كئيسة القبر القدس » التي يجج إليها السيحيون وقبتها امن 
عجاأئب الدنيا». وقد سماها السلموك #قمامة» وهو اسم لامرآة مسيحية ينت 
هله الكئسبة فسميت يأاسمها. 
كئيسة السيدة مريم» في مكان يدعي االسمانية٤‏ -حيث يوجد قير السيدة 
العذراء» ومن حيث يُرى جبل الزيترن «ريينه وبين باب الأسباط نحو ميل . 
کئيسة اباتر تاسترة (آو ابات فاوة¥-:#٤و۴)‏ على الطريق إلى جيل الريتون. 
- كنيسة القديس يورحنا على وادي إلأردن. 
- كيسة صهبوك : شل چیں صهیرن » تو ب القدس . 
- کتيسة ألقديس بطرس» جنوب غري باب صهيوت. 
كئيسة «قدس الأقداس» التي تقع بالقرب من قبة المسجد الأقصى . 
وذکر من مساجدها: 
(12) الوسوعة الفلسطينيةء ملد 3: 512. 
(13) اين الأئيرء المصدر السابقء س 332. 


. المسجد الأقصى: الذي ليس في الأرض كلها مسجد على قدره إلا المسجد 
اجام الذي بر طبه ۽ وقد بي هدا السسد کان #الییمٹه ادس ادي یناه 
سليمان بن داودة. 


e‏ فة الصخرة: تقح في و سط إ امع رشي اشر عة بألفصس أل : وتقج 
العخرة السماة #الواقعة في وسط القبةء وهي حجر عربع كالدرقة»: يرتم 
آحد راسپھا عن الأرض بينما يلتصق الثاني ا 


أما القزويني (599ى = 1203م 682م = 1283م) الذي يفترضس أن يكون قد 
كتمب كتثابه 3آثار اليلاد في أخبار العبادة في حوال متتصف القرن الهجري السأبح 
وإليلادي الثالث عشر (أي بعد نحو نصف قرن من شعرير المسلمين للقدس)ء 
فهو م يتحدت إلا عن المسجد الأقصى ركنيسة القيامة وعين سلوان» وهو نم 
خرج في حديله عنها عن ما قرأناء غي كتب الؤرخين والرحالة السالقين من 
السلمين» خصوصا المقدسي العروف بالبشاري» وياقوت اموي 
البخدادي*“ . وقد حدثء عن بيت القدس» في الفترة نفسها ألؤرخ 
العجمي» #يأقرتا العروف بأ موي ألرومي البغدادي (575ه ك 1179م . 
6م = 1229م قأفاض فی ادیث عنها: وقد دتا عن ذلك سابقاًء إلا آن 
ما ہما هو معرفة حال بیت القدس كما رآها ياقوت بعد تحريرها من الصليبيين 
باقل من نصف قرڻ. 

يذكر ياقوت المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ كما يذكر قباباً أخرى مثل قبة 
السلسلة وقبة اعراج وقبة ألنبي دأودء ويذكر عين سلران. ثم يعدد أبواب المدينة 
ويراها ثمالية هي: بأب صهيون وباب النية وباب البلاط وباب جب أرميا وباب 
سلوان وباب آرعا وباب العمود وباب عراب دأود. شم يصف المسجد الأقصى 
وصفاً تفصیایاً دفیقاً ویعدد آبوابه وهي عشرون ہاباًء إلا آنه لا یذکر شیا عن آثار 
الصليبيين في المدينة ولا ما تركوه فيها من كئائس وأديرة“*. 
(14) الحريف الإدريسي» نرهة المشتاق في أغبار الآفاق؛ 1 358 ~362 . 
(15) القزىني » آثار البلاد وآخبار العباد» ص 15# 163 . ريدو أن الفزريثي أخذ؛ في تابه عا 


الكثير عا كه القدسي رياقوت» وبالتص أسياناً, 
(16) ياقوت المصدر السأبق» ج 5: 166 . 172, 


$1 


ورغم ما كانت تتمتم به الديدة القدسة من حصائة ومئاعة على الصعيدين 
ادي والروحي كمدينة منيعة بأسوارها وتحصيناتاء قرية بمركرها الديني في 
العام المسيي كله فإن مصيرهاً قد تقررء بصورة حاسمةه بعد شريمة 
الصايبين قي حطين (4 تموز 1187ء) حيث بدأت معاقلهم تتساقط » آمام القائد 
المسلم صلاح آلدين» الواحد بعد آلأخر. 


2 عقدمات التحرير: لاح الدين وأسترانيجية التوحبد للتحرير 


أيقن صلاح الدين الأيوي أن من أهم عوامل أنبيار القاومة الإسلامية أمام 
الغزو الصليبي هر تشتت السلمين وأختلافهم» وأن الرد الوحيد على ألهجمة 
الصايية هو وحدة المسلميڻ » فسعى ء منذ أن تسلم اكم زعام 564ھ ۔ 1169م) 
ائ تید استرأتيچية واضمحدة وحددة» هي توحيد المسلمين أولا لتحرير بلادهم 

من اكم الصليبي فيما بحد. 

وكان ألسلموك» عشية تسام صاد ع إلدين اکم في مصر+ موزغین بین 
أمويين يتنازعوك فيما بينهم ما تبقى لهم من سلطة متهاوية في يلاد الأئدلس؛ 
رمن دويلاات ضعيفة ممرقة في آتبهاء الْغرب العر پء وغاسيج يشهدون 
اہم جال سلطانهم الذي أقتصر عل عاأصبمة ملکهم بغدأد» إذِ نازعتهم» عل 
ذلك السلطانء درلة فاطمية انطلقت ان مصر والغرب العريي (تونس)؛ إل 
الشأم : م بدآت تشحدسر » مذو ر ها ۽ ی آتتھت + في دیسر ۽ بظهور ا 
الدين الأيوبي بع موت آخر خليفغة فاطمي (عام ۸567 1171ء)» بينما توزعت 
باد الشام خوش متتاسحرة: بدورهاًء فکان قاطميو عضر في أخنوب؛ وسا( اة 
الأتراك في الشمال» وینهماًء رفي هما ؛ مقاطعات جكمها أمراء وز صماء »۽ 
ارون ومتقسموك شراذم ة قبلية وطائفة ومذهييةء وقد انحاڙ بعضهم إلى 
الصايين وحالفرهم؛ بينما قا ومهم آسخرون وحاربوحم» وکان حم مۋلاء: 
الأتابكة الرنكيوثء ثم الأيوبيون. 


في هذه الأئثاء» كان الصليبيون قد نجحوا في أجتياح بلاد الشأم بسهولة 
ويسر » فستفيدين من تشرذم السلمين وتز قهم ٤‏ فاقامو!» في أرجاتهاء مالف 
وإمأرأت هي : إمارة الرها في بلاد الاأتر اله السلاجقة)ء وإمارة انطاكية في 


$2 


اجنو ينما بقيث دمشق وسوريا الداخلية بيد المسلمب*'. 


لقا كانت مهمة صلاح الدين واضحة أمامهء إذ كان عليه أن يبأدر إلى توحيد 
شرام السلمين؛ بصرف النظر عن آجناسهمء عريية كانت أم غير عربية»؛ وهو 
الكردي السلم» الولود في تكريت من بلاد العراقء فكان أول ما سعى إليه هر 
تسلم قيادة الأمة الإسلامية في بلاد الحرب؛ وتوحيد السلمين في كل من مصر 
وای الشام وأجزيرة العرييةء کي يثطلی ۽ بعدهاء لواجهة الصليسين . 


وکان اکم غي سوریا بيد نور آلدين زنكي» وكان هذا سيداً لصلاح الدين 
قبل أت يقل الأخير إلى م 78 وکا نور الدين قد بلغ من الععر اخره؛ ثم 
ما ليث أن توفي فاغتدم صلاح الدين ألقرصة وأخضع بلاد الئوبة وشواطىء 
أفريقية حتي طرابلس وقابس وبلاد اليمن وجريرة العرب وسورياء ركان ذلك 
كافياً لكي يقنع اخليفة العباسي القابع في بغداد» ضعيفاً متهالكاًء بأن يمره على 
مصر والغوبب وأللوبة بالإضافة إلى العزيرة العربية وبلاد الشام. 


وكانت خطة صلاح الدين تقضي بحصر الصليبيين بين فكي كماشة طرفهاً 
الشرقي والشمال الشرقي سوريا وطرفها الجنوبي مصر» خصوصاً وأله حظي 
بايد الالافة العباسيةء وأن الإمارات الصليبية الأريع التي قأمت في بلاد الشام 

تكن تتعدى سواحل تلك البالادء» من عسقلان وإالعقبة جثوباً إلى حدود أرمينية 
TI‏ 


وما أن استتب الأمر لصلاح إلدين حت بدا بتنفيدذ خطته تلك من انوب 
وء ۳ مر اشرق والشمال > وعلٰ مراحل : 


. 244 سی‎ ٤ سي ۽ ارجم اسايق ۽ 2 49 761 انر : قاسم ار چم اساب‎ i7} 

(18) کان نور الشين زنكي قد آرسل إلى مصر جيشاً بقيادة سد الدين شيركوه عم صاام إلدين 
زنج شاور بن څير السعلي ؛ آسیٹ وزراء الية العأضب اشر اختفاء اتفاطمہی؛ خب أحد 
عناوثیه ضرغام بن سواد) وکان ااج الاين في عتاد عذا اخيش . وقد زاآد من قناعة لام 
الدين غي ضرورة البادرة لراجهة السليييينء ءا أغدم عليه شاور االاليفب السأبق لممة أسد 
الدين؛ من مالف مع الصليين في اقتال ضد عمد بعد هزيمة ضرغام وقتله) . 

}19 جتي ؛ یلیب ارجح اساب 4 2 4 8 
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الرحلة الأول : استكشاف القدرات القتالية للعدو : 


زحف ملاح الدين من مصرء شمالاًء باتجاه الساحل الفلسطيني «ثاغار على 
أعمال عسقلان والرملة؛ بعد أن هزم الصليبيين في «#حصن داأروم؟ عند #ربض 
غرةة صام 566م (كاتون الأول/ ديسمبر عام 1170)؛ وعاد إل مم *. : 
عاد فزحف في العام التاني (567ھ = ریف عام 1171 مرن عبر شمالا 
بشرق» حيث أجتاز الفازة الوأقعة جوب شرقي البحر اليت»ء وأطل عل 
السليبيين مفاجتا إيأاهم عند حصن االشوبك؛ فحاصره» ثم حاصر الكرك 
وقلعتهاء عى ادود الشرقية لملكة بيت ادس الصلسةء م عاد إل 
م 7 , وفعل صلاح الدين الشيء نفسه في العام التالي (568ه. = وز/ يوليو 
2م) فحاصر ألكرك ثم عاد عنها إلى مصر عن طريق رادي عرية بعد أن دمر 
الطغة إالواقعة خلف تهر الأردنء ولم يبق للصايبيين سوى موقع «الكرمل» 
(جنوب شرقي الخليلء عل الضفة الغربية للاردن)» حيث جا اللاك عموري 
بجصيشه -خسية مواجهة صاااح الد 2 TFT‏ اعتبرت لياه هذه عاولة 
عسكرية ناجحة لاستكشاف القدرات القتائية للعدو . وتيجن من هذا الرآيء 
نظراً لآن صلا الدين كان يدرك ولا شك أن ليس باستطاعته مهاجمة المملكة 
الصليبية والانتصار عليها قبل توحيد مصر وبلاد الشام تحت سلطة إسلامية 
واحدة. إلا آن ابن آلاثير يري أن ضغيلة قامست» من جراء ذلك بين نور اللين 
ولاح لين > غا وجب ان پود صاداح الین ۽ في أفرتين الأ خبرتين ؛ ف 


rih‏ اوري + ادر اسايق ۽ ج 88 وان الاير + افر الاين » ج 1 365 وشاريم 
ريق لعبارة دار الروم؟ء وهي قلعة كانت تقشم عند شرة+ عل ادود بين مصر وفلسطين 

23) الصوري ‏ المسطر السابق؛ ا2 963 54ء ورنسیمات 1 ارجم اسای ج 2: 7 يان 
الأثير؛ الكامل في التاريخ ج 11 371 872. 

(0 ابن الآلرء م. ث. ج 11: 392 3193ء والصرري؛ الصدر السابقء ج 2: 964 965. 
والكرمل عله هي غير جيل الكرمل الواقع على السأحلى الفسطيني قرب حيقاء وحي قرية 
قدیمة کائت قم على نحو 7 أميال جنوب شرتي الئليل» بالقرب سن النطقة إلواقعة قيما وراء 
الأردن التي يفصلهاً عتها رادي عربةة (الصوري؛ ج ت 2 : 065 انط : عد اذك :+ 
پطرسیء قاوس الاب القدس» س 778. 

(23 دجاني ‏ شيل : هادية ‏ القاضي الفاضل عيبل الر ن البيساني السقلان» سر 7۳ , 
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E ¥ . u 
+ شير 4 خوفاً عن نور الدين‎ 


المرحلة الثانية: الاستيلاء عل سوريا الداخليةء الشرقية والشمالية؛ 
بخية وضم عدي بين فکي كماشة: 


انتقل صلاح الدين عن مصر إلى دمشق بعف وفاة لور ألدين مباشرة؛ في 
منتصف ربیع الأول عام 570ھ (1174م) سالکا بجیشه؛ من پابیس بمصر إلى 
أيلة (العقبة) فيصرى فالكسرة فدمشق التي وصلها في آخر شهر ربيع الأول 
تفسه ٠‏ فدخل دمشق سلماًء ثم انتقل إلى بعلبك وحص «وحماة وشيزر وساثر 
المخطقة؛ فامتلكها جيعها بلا شتال (عام 570م = 1174م)ء ئم إلى حلب التي 
عصیت عليه سيب اعنص ام الت امبالم اسماعیل بن نور إلدين فيهاً ومۋازرته 
من قبل كونت طرابلس الصليبي الذي زحف لقتال صلاح الدين قبل اسضحال 
أمرى مما حدا بصلاح الدين لأ يساوم الكرنت الصليبي كي يقف عل إلياد 
يته وبين املك الصالح لقاء إطلاق رهائن كانت للكونت عند صلاح الدين: 
فوافق الكونت على ذلك وتكن صلام الدين من #بسط سلطانه على كل 
سوریاء حتی حاۃ شمالاً۸ ولکن حلب ظلت خارے ساطت ۳۳ , ئم سار لی 
الوصل حيث خاض محركة منتصرة (عام 571 = 1175م) ضد قطب الدين 
شقيق نور آلدين (وكان هذا قد انتصر لابن آخيه اللك الصاح أسماعيل بن نور 
الدين صاحب حلب) ولكنه لإ يتمكن من إخضاع الوصل نباثياً إلا عام 578 = 
2 . وهكلا إستطاع صلاح الدين؛ باستيلاثه على سوريا الدإخليةء 
الشرقية والشمائية ؛ تى حفب ومتبج ٤‏ أن عاصر ألمائك الصليية القائمة على 


24 اين الأئيرء الصدر السابیء ج 11: 171 372 ر392 ۔ 393. وتری ٢دجاتی‏ ۔ شیکلة ابن 
الأثير واحداً من انؤرسخين ألقين ١-مأولوا‏ أنه يبروا عن ولاءاتم الزنكية بحشريه آهداف صلاحج 
الین في کتاباتہہ؛ مء م 71 

(كة) دجان ۔ شيكل» اأرجم السابقء س 190 عن الينداري وأبو شامة. 

)25 مکرر ۔ السوري؛ اتر الساأبق ۽ ل ۹:2 N3 _ FED, GFF FF‏ ولکن ار تما۴ م پذکر 
روايڈ الصوري عن اتفاق جری بين صلا الدين والكولت ريموئد إرنسيمان؛ ج 2: 657). 

(6) إنظر لذلك: ابن الأئير؛ المصلر السابقء ج 11: 415 . 483. والصوريء المصدر السأييء 
ج 2 FEI _ FFE‏ 
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وباد ألروم شمالا > فأضسحت» کھا آراد ااج الدين لها أن کون : بين فکي 
كماشة أو داخل #كسارة بتدف! يتلهى بسحقهاً الواحدة بعد الأخرى. 


الرسيلة الثالقة : استكمال الاستيلاء عل شمال سوريا وأستكمال 
عملية التطويق لملكة بيت المقدس (اأستراتيجية الراحل): 


کان صلاح ألدين قد عاد إلى مركز اكم في مصر لاإعداد لتحرير القدس؛ 
فشكل جیشاً قوياً بلغ نسحو 26 ألف مقاتل» وجهزاً تهيزاً جيداًء ثم رحق بدا 
الجيش تازا #البراري الشاسعة القاصلة بين مصر وفلسطين» حى وصل إلى 
الحريش ؛ ومتهاً إل غزة وعسقللان, ورعم ان صلاج الدین زم ؛ أمام صقان ۽ 
هزيمة قادحةء في معركة «تل الصافي؛ في 25 ت 2/ نوفمبر 1177م 
(573 ى , ورغم أن الصليبيين عادو! ليحاصروا اة في العام نفسهء وفي 
العام الذي تلاء (574ه = 1178م)ء؛ ويدار | يشنون غارات على يلاد المسلمين في 
شمال سوريا وضواحي دمشق؟. وآن ابن المقدم؟ واي بعلبك من قبل صلاح 
لين ۽ قم بعصیاب عليه فإن ذلك غ شط عن عریمته؛ بل استعاد قوت 
للمواجهةء فوضع آمام عسقلان #قوة مشاغلة؛ وانطلق بباقي اليش إلى دمشق: 
(عام 575ھ = 1178م) ومنها إلى بانياس»ء ثم انحاز غرباً إلى #للعة شقيف 


rel:‏ الصرري» م ۔ ج2 E‏ _ 13 ویس رتسمان: هذه إلعر كك بعر 5ے زر 
(رنسيمان ٠‏ ارجم السابقء ج 2: 671 ۔ 673) پيئما يسميها إبن الاير امعركة الرملةه (السادر 
السابق؛ ج ٤ة‏ : 442 . 

8 رنسپمان» ۾. ب. س. ن. ويذكر وليم الصوري آن سلا الدين» عندما وسل إلى العريش 
اترك جزءا من الأمحعة الثقيلة وأتقال اجند؛ ثم سل معه لدد المسلسن نسليساً خفيفاً وأكثر 
المساربين بجارسةء وسر بقلمتي داروم وغرتة ثم «ظهر فجاة آمام عسقلاتا يث آقام صليها 
السار . وپلما كان الصثيوت يداقعوت حن إالدية الحاعصرةء كانت فرقة عن يش ااج 
ألدين تشر في اللاطق المجاورة لمسقلان قل بعضس ادن مثل إلرملة رالد رلرقهاء ها 
أتاح للملك السلييي اللي كان داقع عن عسقلان أن رج منها لقتال سلا الدين ويمنيه 
بهزيمة فادحة قبل أن بتسني له جم جيشه اتشر في السلغة كلها (الصرري» م سی 93ے 
«(I3‏ 

(29) أبن إلأثير؛ الصدر السابل: ج 11: 450 453. 


أرنون؟ ؛ فحاصرهاً واحتلهاء وتاب سيره إلى صيدا فاحتلها بجوم عأاصف؟۲ في 
0 آب/ اغسطس 1178م (575ھ). لم شتت قواته هجوماً من بانیاس على 
طبرية» مما آثار الذعر في صفوف الصليبيين؛ فارع بلدوين» عثلث بيت 
المغدس؛ إلى عقد هدنة مع صلاس ألدين دة سلتين في البر واليسدر عل حد 
سواء؟ وذلك خي آيار/ مايو عام 1180م (576ه)ء وبشروط يقول عنها « وليم 
الصوري؛ إا #مذلةا للصلايين . يقول رليم الصوري في ذلك : كانت الشروط 
عذلة نا إلى حد ماء حيث عقدت ألهدنة بشروط متساوية ودوك أية تحفظات 
مهمة من جانبتاء شيء يقال إته لم محدٹ من قبل٤*.‏ وقد استجاب صلاح 
الدين لطلب الملك الصليبي؛ وكان ذلك ضرباً من سروب البراعة التي أشنهر 
اء إذ إنه منعم» بذللكء وصول أية مساعدة من ملك القدس إلى باقي حلفاثه 
الصليبيينء غا أتاح لصلاح الدين استكمال الاستيلاء على شمال سوريا* . ثم 
ما ليث صلاح الدين أن انسل بجيشه شمالا لكي باجم إمارة طرابلس » فعسكر 
قرب المدينة؛ بيتما كات أسطوله المبحر من جزيرة أروادء والولف من خسن سن 
الشوآفي » جوب البحر وهو يرصد السأاحل الشامي به قطم ألإأمدأدات. البحرية 
عن المديتة» ومحاصرتها بحراًء ما آثار الرعب في صفوف أهلها وحاميتهاء قسعى 
کونت طراہٹس عندها إلى عقد صاع معه» كذلاف الذي عقده صلاح الدين هم 
ملك بيت القدس في طبريةء ركان ذلك في العام نفسه (1186م). واغتئم 
ملاح إلدين الشرصة؛ بی شا ۽ فعاد من جدید» إل مصر لكي يعد نفسه وجيشه 
لرحلة جديدة من مراحل صراعه مع الصليبيين. 


كيف كان الوضع العسكري لصلاح الدين في اية هذه المرحلة؟ 
يبدو ان یسار ج اندين کان على قلر کر من افر ألاسترأتيجي اتور + 


36( اأعسرری + لتر السابق : ج2 108 13+ ویر الاتبر: المصدر اسايق + ج }1+ 455 

(31) السوري؛ ألملر السابنقء ج 2: 1016 ۔ 1017ء ررتسيمانء امرجم السايق» ج 2: 679. 

(32) يذكر ابن الاثير لالممدر السابق» ج 7 44 ۔ 466) أن صادح الدين أرسل قرات كي تقاتل 
«قذح آرسلات: غي قونية (عام 575ھ = 1179م ثم سار إليه بتقسه فى العام إلتال (576ه ج 
0م) وپس ان کان قد ماد العساسین» فصالیه قلح آرساان؛ ولم دت پینهما حر إلا 
آڻ ,باي السادر ار توکد دل کما آنا بدورنا؛ ٹستعده. 

(3 المرريء المصلر السابق؛ ج 2: 1018 1019ء ورنسيمانء الرجع السابقء ج 2: 680, 
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ويظهر ذلك في استبخدامه لا يمكن أن يسمي باستراتيجية #الثاورة با لوط 
الداخلية؛؛ حيث لم يكن يفتاً يناور العدو› مستغلا الهدنة مع أحد أطرأفهء لکی 
ينقض عل الطرف الآخرء وعو ما فعله في هدنتيه مع كونت طرابلس ومع ملك 
بیت القدس» كما يطهر من اخاره لشقيف أرثون وصيدا كهدفين للهجوم؛ إذ 
أنه أخترى » بذك الملكه الصليبية في طرفهاً الشماي: ثم حصر بیت القاس : 
رشي الهدف الرئيسي ؛ ین ية اور ۔ حور شمشی ‏ القلس¿ وور صدا 
القلدس ؛ وکود عسقاان ۔ القدس . ازشي؛ د کات پسعی إل توحید بلاد ألشآم 
تحت سلطتهء كان يسعى قي الوقت تفسهء إلى تقطيع أوصال ألدويلات الصليبية 
الممتدة على الساحل الشامي باختراقات أفقية (شرق - فرب) بحیث ينمکن من 
عرل بعضها عن بعض لكي يضربها واحدة بسد الأخرى: کما کان : في اوقت 
تغسهء يضق اشاق عل ألقلدس ) هدفه الرٹيسي . وهكذا نراه: (انظر ار 
رقم 3). 
- على الطرف الحلوي لملكة بيت القدس: ترق سيتاء من العريش إلى 
ألشو بك > فيشصلل منعطقة العقبة وخليجها عن باقي مناطق العلحة. 
على الطرف الشرقي والشماي للمملكة : تل أطرافهاء من الشربك إلى ا 
جاذي؛ غرباًء بسر ی فامفشی شق؛ ثم يخترق الطرف الشمالي للمملكة اخراقا 
أفقياً (شرق ۔ غرب) من دمشق إل بانياس فأرنون فصيداء بحيث يفصل 
منطقة صيداً وما بعدهاء ا عن جسم المملكة وعاصمتها. 


. على الطرف الشرقي والشمالي لإمارة طرابلس: مجحل باقي سوريا حثى حدود . 
حلب (التي ل يكن قد احتلها بعد)» مرورا بالجليل: ثم ينقض على إمارة 
طراہلس من دمشق» وبعدها (عام 1188) من مص شرقاًء بعد أن کان قد 
من حامياته المتمركزة في تلف القلاع والدن القائمة على حدود المملكة 
الصليبية» بدنة مع بلدوين لمدة ستتين؛ مأ إضطر كونت طرابلس لاإسراع في 
جمد هدنة مجاثلة معه. 
کال وسم مساج الدين ؛ إذنء اَن پر صف القدس س اعباهات اة : من 

الشمال؛ على تحور صيدا ‏ القدس»ء ومن الشمال الشرقي؛ على حور دمشق . 

القدس» ومن الجلوب على محور عسقلان ‏ ألقدس» بيتما يرصدها آسطرله 
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الذي کان قد آتى به مڻ مصرء من البحر؛ من طرایلس وآرواد شالا حتی 
را اسب فعا وسا وباقي السأحل الشامي نوا لکي يمشم نيا الو سدادات ۽ 
في الوقت الناسب» مما جعل الملكة الصلييية في حصار شبه كامل. 

ذقفد نفد ارح الذين ۽ بمطنة وكام ۽ أستر اتبجية إخصار اليعيد ايده 
اأرئيسي » وهو القدس» ثم بدأ يقترب من هدفه شيتاً فشيئاً؛ على طريقة «الناررة 
با خطوط التقاربة؛ إلتي اتقدها صلاح الدين رغم آنا أ تكن معروفة في زمانهء 
في نقطة واحدة مركزية هي ألهذف الرثيسي لنهجوم. 


سی گے N‏ صدا 
. © 


ی a‏ ے 


# قادن 


امرحلة الرابعة: مرحلة الحسم ل(إنباء الهدنة وقرار المعركة العاسمة): ‏ 
في العام 587م (1182م) أنبى صلاح إلدين الهدة التي كان قد عقدهاً مح 
مك پیت تدس عام 576« }1180 ) استتن قق ۽ واکان قد قضاهاً غي عاصمة 
الصليبيين. ثم قزر؛ بعدهاء ان ينتقل ء بجیشه هذاء إل دمشق»؛ حیث يكوك 
قرب H1‏ ساسج الصراع القع مح إلعاءء فسار هن مسر »۽ ېر الصر |ء > 
ولدة عشرين يومأًء حتى وصل إل منطقة الكرك في شرق الأردن» فعسكر 
بچیشه هنا : في هذا الوقت > کان اام ألوالونك تصلاح ألدين > في ألتاطى 
الجاورة لدمشق وبصرى وبعلبك وحص غبتازون الأردنء بالقرب عن بحيرة 
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طيريةء ويغيرون على معاقل الصليبين عند سفوح جبل الطورء فيدمرون موقعاً 
حصيناً لهم فيي قرية تدعي «دبوريه؟» ويعودوت بالغثائم والأسري۔ 


أما صلاح الدين قإنهء بعد أن أستراح جيشه في منطقة الكرك فترة من 
الزمن :۽ اوترود بالۇت لاز مة لر سحلته ۽ أنتقل إل «التريتنا (الشرين) حیث تزود 
بالاء ثم تاب سیرہ حتی روصل إل دمشق درن صعوبات تیر 07ا , ومن 
مشق بدا صلاح الدين يقاتل الصايييين في كل اتجاءء وفي كل موقع؛ فيتتصر 
علیهم حیناً وينهزم حيناً آخر. 

ولكن صلاح الدين كان يفكر؛ في عله ألأثاء» ببخطة غدلفة تماما عن تلك 
التي ينفذهاء إذ إنه ما عصم أن فاجاً الصليبين جوم عاصف على دران وألرها» 
فاحدلهما «في خضون أيام قليلة . . . مع عدد كبير من المدن الأخرىء ومع قراما 
التابعة لهاء وذلك بعد أن عبر القرات ودخل بلاد الجريرة غلفاً وراءه حلب وكل 
بالاد الشام » فإذ! بمنطقة الموصلء بكاملهاء تصب م تیت سط زعام 
2م ثم ما لبث أن ارتد على حلب فحاصرها واحتلهاء وذلك في 7 
حزیران/ پونيو عام 1183م 797و موحداً؛ بذنفف: بلااد إلشام غر 
سلطته» ومحاصراً الصليبيين من الرها وأنطاكية شالا إلى دمشق شرقاً فعسقلان 
وغرة جنرباء حيث م يبق أمامهم سوى مد ضيق نحو أرمينية وبلاد إلروم 
شمالاً. وأما البحر قلم یکن آمتاً اما بسہپ سيطرة اأسطول صلاح الدين عليه . 

عند عام کے )1183م( سی عام 583 1187م( عام سقوط القدس »۽ ل 
بیدا صلاح الدین ولم یستکنء فقد کان متحركاً في کل اقباء» إلا آنه کان 
محرصس؛ في تحركاته هله» عل أقصى درجات السرية لكي يمن كبر قدر من 
الاجأة؛ وهو ما إشتهر به في حروبه مح الصليبيين الذين شغتهم سرعة تحركاته 
وسريتهاء والناورات الفاجثة التي كان يقوم ببا؛ ويشهد على ذلك شاهد عيان 
متهم» هو اُزرخ وليم الصوري » الذي بل » في وغه للتحركات الفاجدة 
(33 مکرر) العسوري؛ م ل ج 2: 026 1041 
(34) اتسرری؛ م ن ج 2+ 1048 _ 1049 . 


(33 ۴ ك ضس 1058 , وانغذر ؟ ونسیبانء ج 2 7O3‏ )12 سجر یر اپ 1183 والروضتین للمقدسي, 
الشافعي؛ ج 2: 42 (13 غرم 79كه ؛ للوافق لشهر أيار 1153م). 
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لصلاح الدين» حداً مجمل القارىء جس بمدى الغرف والقلق إللدين كان 
حدٹهماء لدی الصلیبین»؛ تحرکه هذا فقد کان يشل بجیشه بشکل سریع 
ومفاجىء بحيث يصعب على أعداته توقع اكان ألذي سوف يظهر فيه» ما 
جعلهم عاجرين عن اكتشاف نوايأه وتحديد الانجاء الذي سروف اجه منه. 
يقول الصوري في ذلك : لكان من الستجل المصول على معلوعات حددة: عن 
طريق الكشافة» بخصوص هدفه الحقيقي٤‏ بحيث أبقت التخمينات التنوعةء 
والتي كانت جيعها غامضة؛ الك والبلاء في حالة قلق وترقب دائمين؛ وكان 
ھۇلاء يتوقعوك من يوم لآسخر: آن صلا الدین سرف یغزو؛ فجأة؛ منطقة من 
ملاطق الملكة بقرات قوية فوق السادة* ‏ . 

إلا أن صلاح آلدين لر يليث أن قزر خوض العركة الخاسمة ضد الصليبيين؛ 
وأختأر موقع هله العركة فجات سهل حطين؛ شرب بحيرة طبرية؛ واتار زعمأعيا 
فکان يوم 4 غوز/ پوليو عام 1187م (24 ربيع الثاتي عام 583ه) حيث هزم 
الصليييين فيهاأ هزيمة نكراء, لم قاتليم غي طبرية وعكا قاستو عليهماء وأقام 
في کا ۽ بیتماً اأرسل وحدابنت من شه » في إغباهات فة : شمالا وجنوياً 
وشرقاء فأرسلل وحدة باتجاه الشمال لاستلال الجليلء؛ وأخرى باتجاه الجتوب 
لاحتلال الساحل بين حيفا ويافاء وثالثة بالجاه الشرق والاجنوب الشرقي لاحتلال 
صفورية والتاصرة والفولة وسبسطية حتى ثابلس»؛ وما أن تم له تأمين مؤخرته 
جنوباً وميمنته شرقآء حتى بدأ يمد العذة لاستكمال فتوحه باتجاء الساحل إلشأمي 
شا پ* ۹ . 

وکان لاح الدين ؛ نا هزم الفرنجة في حطين؛ قد آرسل إل آخیه الف 
العادل» وكان قد إنابه عل عضر »> أن تقل بجیشه إل بلاد ألشام» عن طریق 
الساحل شمالاًء فيلاقيه لاستكمال فتح عذه البلاد» فخرج العادل من مصر إلى 
جطليائة (المجدل) ففتجها» م ابم تمه : ا غڑء ی عسقلان:؛ یٹ نکر 
بجو ارها استعدادا لشحاصرتبا . 


(36) الأصسوري: ۴ ص 1058 ۔ 1059 . 

7 ابن الأثير: الصدر السابىء ج ٠15‏ 540ء ورتسيمان: المرجع السأبق» ج 2: 744 7145؛ 
واتظر: اځپاري؛ مصطفي؛ في کاب بوم لقدس؟۲ س 85 بسنواب الرير التئس ra187‏ 
عيرة من الرحكة في الاضي) , 
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وصاد صلاح الدين ليتابع؛ بعد ذلك تقدمه شمالاًء خفتح تبنين وصیدا 
OT‏ وکان قد أسر صاحب جبيل فسأومه هذا الأخير على تسليمه المدينة بار 
قال شرط إطلاق سراحه فکان له ذللكء ردخل صلا الدين جبيل سلماًء ثم 
عاد آدراچه جربا نحو صور؛ وکانت منيعة» فجاوزها إلى عسقلاث وكات أخره 
ائلاف العادل قد سار سن مصر للاقاتهء كما أسلفناء فالتقيا على أبواب عسقلان 
حیٹ حاصراهاً. وکانت آلدب والقلاع والغری تسقعط بيد ااج إلدين كما 
تسقط الثمرات اليانعة ولم بنقضس شھر اغسطس/ آب سنة 1187م (583ه) حتی 
٠‏ يبق للمسيحين (الصلييين) جتوب طرابلس سوى صور وعسقلان وغزة 
وبضح قلاع معزولة» ثم إلديتة القدسة: بيت الد س ة ء وقي 4 أيلول/ سیتمبر 
سن العام اسه te187)‏ سقطت عسقلان ؛ واستسلمت بعد ها بأيام حامية حصن 
3 ومن عسقلان يث آقام بت صلاح آلدين سراياء «في آطراف البلاد 
اأبجاورة ففيحت جيوشه «الرملة والدأروم. . ومشهد أبراهيم اخلرز اإعليه 
السلام) ویبنی وبیت خم وبیت جبریل والنطرون وكل ما كان للداوية» . وما 
فتتت جیوشس مساح دين أن اضحت على ابوا الخدية القدسةء العأصمة 
الروحية للصليبينء والهدف الرئيسي للقائد المظفر صلاح الدين. 


3 ہ التحریر 
از عة قي 7 رچپ 53م = 2 بت 1/ اکتویر (E187?‏ : 


تیر حط انعر كة أختأسمة في تاریم ر تسه ا آل ساا ية الصليية + إذ 
ققدت علكة يت القدس قواعاً العحسكرية لر تيسية ي شرل هډ عر 5ة کہا تم 
تدمیر آکبر جیش صليبي امکن جعه منذ قيام الكرأن الصليبي؟؛ وآضحی الاد 
المختصر » فى هذه الح ركة؛ على الصلييين «صاحب السيادة على العام السلا مي 


باس 4 , 


(38) اہن الائیر) م. ۵ ص 538 546. 

(39) رنسيما» الرجم الساأبقء؛ ج 2: 8 _ 747 وانظر أبن الأثير: ادر السأبقء عر 11: 441 
548 
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بعد حطين» ل يعد للصليبيين؛ في الملكة المفدسة خصوصاً قوة يتباهون 
ياء لذاء ما إت استسلمت صسقلان وغرة لصلاح الدين في أيلول/ سبتمبر من 
العام نفسه» حتى غرر صللاح الدين آن ینطلٌی بجیشه (الدي آعاد جمعه من کل 
المعطقة في جنوب فلسطينء حیٹ کان قد شره مئل سنوات)» لیستکمل تو سید 
بلاد الشام. وما إن ته بهذا الجيش شمالاًء نحو القدس؛ لفتحها علوة 
وبالسيف (وكان قد أقسم على ذلك مام وفد من ألدينة جاءه إلى عسقلان لكي 
پغارضه ولکنه عاد بعد أن رفض شروط صلاح الدین) “۰ حتی بدأت مدينة 
القدس تستعد لقارعة إالقائد المسلم الذي جاء يتحدى مناعتها وجيروتهاء بعد 
لمانية وثمائين عاماً من احتلال الصليين لها 
ركان #بالیان الثاني دییبلان» إو «بالیان بن بیرزان؛ اى #باليان أبلين» صاحب 
الرملة» وأسحد القادة الصلييين الذين خأو| إلى صور» قد طلب من صلاح إلدين 
السماح له بدخول القدس لكي يصطحب زوجته «اللكة ماريا؛ وأولاده الذين 
سوي ليلة واحدة وأن لا يصعطلحب سلاحاًء فوافي. ولكن ما أن مخ بايان 
امدينة المقدسةء وكان فيها البطريرك هرقل» حي أضطر للبقاء فيها تحت ضبخط 
السيحيين الفرنجة الذين التمسرا إليه أن يقودهم في الدفاع عبن المديئةء غير أنه م 
برض أن ينكث بوعده لصلام الدين فكتب إليه يستآذنه فأذن له صلاح الدين 
بذللك ۽ بل إن اج الدين آرسل رسا من عنده لرافقة زوجت وأو ادها مح 
حاشيتها ومتاعهاء إلى صور. ) 
وجدير بالذكر أت المسيحيين الوطنيين التابعين للكئيسة الأرثوذكسية لم يكونوا 
منسجمين مع آبناء ديهم من أتباع الكليسة اللاتينية من الصليبين بسبب التفاوت 
الواح بين الكبيستين بالإضافة إلى انتمائهم العري والشرقي؛ إذ كان #لزاماً على 
المسيحيرن الوطنيين أن يشهدوا طتوساً كانت لنتها وشعائرها غريبة عنهم» 
(41) رنسيماثء امرجم السابقء ج 2: 748. 
(42 م ن عن 748 749 وأين الأئير؛ ادر السابق؛ ج 11: 546. وکائت دمارياا زوجة 
للملك آموري الأرل. وقد تروت من اباليانا بعد وفاة زرجها الأول . ويذكر «اغروسيهه أن 


حرس صلاح الدين رافق اللکة سن آبراب القدس تی رانس ,2 .¥ (Grout, Op. Ct,‏ 
(809 .م إلا إا نميل إل الأسثل برآي رنسيسان. 
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فتطلعو! بشغف إلى الأيام التي كان بوسعهم+ رمن اكام المسلمينء أن يباشروا 
(يمارسو!) عبادعهم كيفما شاؤواه* . وكان هذا التغاوت في الطقوس مؤثراً إل 
درجة أنه فرض تفاوتا في المشاعر» تجاه المسلمين؛ بين هؤلاء السيحيين الوطنيين 
(العرب) وبين ألسيحيين اللاتيئيين (الفرنجة)ء ما حد! بعالم مسيسي أرثوذكسي› 
من مدينة القدس» يدعى «يوسف بابيطة لأن يرتضي أن يكون مستشاراً 
اسلاج إندين في أمور آبتاء انه سر سین لخر نيه الأرٹوذکس . و قل 
استطاع صلاح الدين؛ بفضل هذا العام #الاتصال با ماعات الآرثوذكسية» في 
دأ خل الملينة : شو رلو ! بشم آبواب ألديدة لالاح ادي“ . ويتهم خر وسيه؟ 
المسيمحيين الوطنيين الروم اللكيينة بالتآمر على الكائوليك اللاتين؛ وتفضيلهم 
للمسلمين على الفرنجة يسبب اخلاف القائم بيئهم وبين اللاتين حول كئيسة 
القيامة » ويسثشهد بلص من كتاب لرينو (لعادما٥8)‏ عن بطاركة الاسكندرية في 
#ئبذة عن الور خين العربة فيذكر أن القسم الاأكبر من شعب القدس› يتألق 
من مسيحيرن روم ملكيين يضمرون حقداً ميتاً للمسيحين اللاتين؟» ثم يذكر 
قصبة يو سف بانيطة (كما يسميه) الذي إكخذه صااح دين مستشاراً له کما سبق 
أن ذكرناء وإن يوسف هلا أقنعم «ملكيي» القدس بأن يفتحوا أبواب المدينة 
jj‏ 1 5 


قبل أن يغادر صلاح ألدينء يەجتىىش4 + عىسقللاك ۽ متجهاً إلى القدس › ارس إلى 
أسطوله غي مصرء وكان عليه «حسام الدين لول الخاجب»» پأمره بان يجه 
صواب السواحل الشامية بمهمة إعتراضية لكل السفن الفرنجية ألتي يمكن أن 
تشيجه نحو المديئة المقدسة حاملة مساعدات من أي نوع کاآن» وما آن وصل 
الأسعلول إلى عرض البحرء مقابل القدس » وبدأ بتنفيد مهمه ؛ تی سار صللاح 
ادير ء پجيشه» من عسقلان إلى القدس» فيلخها في .20 ART‏ سپتمبر 1187م 
(15 رجب 583ه) حيث عسكر آمامهاء وبدأ يستعد لتصارها وقالي“* . 


43 وپمات م ا س 751 

Cê}‏ م ئا سس ك. 

CGrousset, Op. Cll, V. 2 pp. SIS, (45) 

(48) اين الاير القصدر السابق؛ ج 11: 546. ورئسيمانء الرجع السابقء ج 2: 749 وآبو 
شامة> كتاب الروضتين؛ ج 2: 92. ۰ 
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آ ‏ الاستعداد للقعال : 
الصليبيون : 

كان عدد القاتلين الصلييين في القدس يزيد على سين ألفا؛ سن اليالة 
والرجالة عدا النساء والصييان» بحسبما ذكر #آبو شامةا في اتاب 
الروضيينء“. ويبدو أن عده سكان المدينةء وبالتا عدد القائلين فيهاء قد 
ازداد بسبب تراد اللاجثين إليها من المدت والقرى الفلسطينية المجاورة» والتي 
تعرضت اللاخطار خلال الرب الإسلامية الصليبية. ويذكر ارنسيمان»؛ أن 
معظم هؤلاء اللاجتين م يكن بتقن فن القعالء وكان الرجال فيهم قلة ضثيلة إذ 
كات مقابل كل رجل خسو إمرأة وطفل»ء ولم يكن في ألديلة سرى «فارسين 
اٹئین٤‏ ما حدا ببالیان إلى أن #ينصب فارساًء كل صي تجوز السأدسة عشر من 
عمره» وانحدر من أسرة نبيلةا» شم جتد كل الذكور الذين بلغوا هذه السن؛ 
ورزع الأسلحة على كل «من استطاع أن يحمل السلاح»“ء ونشر القاتلين على 
الأسوار وفي إلحصون»ء وئصب المجائي > وحفر التادق . يقول أبو شامةء في 
ذلك: اونصيو؟ (الصلييون) عل كل نين منجنيقاًء وحفروا في اخددق حفراً 
عميقاًء وشادوا في کل جانب ركنا وثيقاً» وفرقرا على کل برج فريقا» . إلا 
أن ابن الأثير يالف #رنسيمانة في عدد الفرسان ألذين كانوا في إالقدس قبل 
تجنيد الصبية النبلاء وتتصيبهم فرساناً: فیذکر أنه کات في القدس امن خَلْص» من 
فرسان الصليبيين «من حطين؛» وأن خلقاً كيرا اجتمعوا في الديلة»ء من دأهلى 
تلف لواحي ؛ عسقلان ورغيرهاا؛ وقلا عد اسيم ع الأسوار #بحذهم 
وحديدهء٤‏ حيث #نصيوا المجانيقة وحضنوا تلف الأسوار يما وجدوا إليه 
س . 


(47) أبو شامةء امصدر السابيء ج 2: 92. رانظر الرقم لفسه قي: الأصفهاي؛ الماد الكاتب. 
الفح القسي غي الفحح القلسي + س ۲24 . 

(48) رنسيمات؛ الرجم السابقء ج 2: 749. وبنسب اغروميه؛ إلى اليطريرك هرقل القول إثه 
پو جد ؛ لي القدس» رجل واد مقاب سي آمراة وطفلاً 8117 .ض .{Grouseet, Op, CÎ,‏ 

(49) أبر شامةء المصدر السابق» ج 2: 93ء والنيل: رفع موضم في اخبل» وهنا أرفم موقع في 
السور, 

(50) أبن الألير؛ الصدر السابق» ج 1: 5۴7 والظر الأصغهاتيء ادر السايق» مس 119. 
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السلمون : 

نم يذكر الؤرخوت عدد جيش صلاح الدين الذي خاض محركة القدس شد 
الصليبين» ولكن ما من شك في أنه كان جيشاً كبيرآء إذ إن صلاح الدين كان 
قد جح کا شه الذي سبق أن ور غه في عسقللان والشوباك و حصن داروم 
وغزة وغيرعا من الناطق التي سبق أن احتلها في جنوب غلسطين» بالإضافة إلى 
جیش ممر الذي آتی به آخوء الك العادلء كما أن أسطوله حاصر الساحل 
الفلسطيي قبائة ألقدس . ثم إن عهمة جيرشه ألتي كانت متتشرة في شماأل سوريا 
وشرقها كانت منع وصول آي مدد عن ألمالك والإمارات الصليبية إل بيت 
القدس . إلا آنه لا بد من اللإشارة إلى أن جيش صلاح الدين الذي سبق آن انتصر 
في -حطين کان يعد 25 آلف مقاتل (12 آلف فارس و13 آلف راجل)“ وهدا عو 
الخد الادنى من عديد الجيش الذي يمكن القول إن صلاح الدين قد حشده 
لتحرير ألقدس . 

وصل صلاح الدين إل أسوار القدس يوم الأحد في 15 رجب عام 583هى 
(20 إيلول/ سبتمبر 1178م) كما أسلفداء فأمر أخاء للك العادل أن يترلء 
بجيشه ؛ في الحهة التوبية من السورء عتد جيل صهيوت» بينما نرل هو 
#با جاتب الغري من السور الذي كان مشحوتاً بالقاتلة من اخيالة والرجالة و 
وبقي في مواقعه تلك خسة أيام باجم السور وتخحصينات العدو» وييدو أنه كان 
هدف؛ من تحركاته العسكرية في تلك ألأيام الحمسةء إلى أستكشاف إلقوة 
العسكرية الدفاعية للعدو وكيفية توزيعها على الأسوارء ثم التعرف إل مواقع 
الضحف والخلل سراء في اهاز الدفاعي للعدو آم في الأسوار رالتسعصينات 
نفسهاً. ولا شك غي آله كان يهدف من تمركره قي ألائب الخري للسورء طيلة 
تلك الايام الفمسةء الى تضليل العدو وإيامه بأن الهجرم الرتيسي على الدينة 
سوف يشن من تلف التاحية» لكي يفاجثه» فيماً بعد بالهجوم الباغت من 
مواقع آخرى ومن ثأحية أخري» حيث يكو العدو قد نقل معظم قواته إل الجهة 
التي يظن أن الهجوم سوف ينطلق منها (ولا نوافق رنسيمان على أن سيب تغيير 
(51) صي اللنميد؛ سبحي ء مارك العرب التاسمةه س 177. 
(52) ابو شا المسدر النايقء ج 2: 92. واتظر: الياوي؛ المرجع السابقء ص 86 87. 
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صلاح الدين لمراقعه حول السور من الحانب الغريي إلى الجائب الشمالي هو تسلط 
أشعة الشمس على عيون عساكره؟ إذ كان عليه أن يكتشف ذلك عند الوم 
الأول فيغير مواقعه تبعاً لذلك ولا ينتظر طيلة آيأام خسة). وبوكد أبن الاير 
وجهة نظرناً إذ بقرل : يقي صلام الدين -خمسة أيام يطوف حول المديئة لينظر من 
این يقأتله (إلسور)» لانه في غاية اسأعصبانة والامتناع ؛ فلم ججد عليه مو ضع قتا 
إلا من جهة الشمال: . 


پیل هله المترة؛ قرز صاا ج لين الاتتقال بجیشة اف ااي الشمال ن 
السور؛ إلى سه ألساهرةء عند باب العمود» حت اتصبه تلك ألليذة» 
المجانيق» فأصبح من الد وقد فرغ من نصبهاء ورسى ببا#ء وكان ذلك #يوم 
الجمعة) في #العشرين من رچ (25 أيلول)» بينماً أمر أخاه بالبقاء في 
سو أقهة ية نشت -جهد الدافعن الین سیضطر ون رد یں ضر اٹ 
الحاصرين من عدة مواقع . ويؤكد كلام ابن الأثير هذا ما سبق أن ذكرتاه من أن 
صلاح الدين كان يرغب في تأمين عنصر الفاجأة عندما نقل جيشه من الائب 
الخربي إلى أطاتب الشمالي من السورء ونصب المجانيق وأعدها للرعي «فأصبح 
لخد وقد فرع من نصبها ورمی پا + كما پوکد ذللف قول #رنسیمات نفسه إن 
المدافعين أعتقدراء؛ للوهلة الأرل» أن صلاح الدين قد رفع ألخصار عن الدينةء 
زلا آم فوجثو! به «صبيحة يوم 26 آيلول/ سبتمبر 1187م وقد اتخ جيشه 
مواقع جديدة له «على جيل الزيتون»» ثم «أخذ النقابون» في حرأاسة فرسائه» 
ينقبون السور الرأقم قرب باب العموده*“. 


وجاول الور «غروسيهه كذلك أن يعتبر فشل صلا الدين في الهجوم الذي 
شته على السور» في الأيام الأول لتمركزه» سبباً رئيسياً في نقل جهده العسكري 
من الائب الغري» حيث كان قد ركز ما بين العمود (باب القديس إسطفان) 
وحصن داود (القلعة)» إلى ا لاتب الشمالي من باب العمود حتى باب وشافاط 
(33) رنسيمات امرجم أئسابقء ج 2: 749 . 750. 
64 اين الأئيرء الصطر السأبق؛ ع 11: 547. 


(35 م. ث. ص. ت. وأبو شامة؛ السدر السابقء ج 2: 92. 
(56) رتسمان: امرجم اسايق س 2: 750. 
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(باب ستي مريم) نحو جبل الزيتون» إذ يقول: قوصلل صلاح إلدين أمام 
القدسس في 20 أيلول 1187م» وجرب هجوماً من إلحهة الشمالية - الغربية بين 
لباب القديم؛ باب القديس إسطفان (باب الحمود) وحصن دارد (القلعة), 
ولکته قفشل . رقي ke‏ يئول تقل جهدفه فد القطاع الشمال بین پاب إلقذيس 
اسطفان وباب پہوشافاط (باب ستي مریم) نحو جبل الزيتون»”؟ . إلا أننا لا 
تجاريه في هذا الاعتبارء لأنهء لو كان الامر كذللف )ا انتظر صلاح الدين أياماً 
لكي ينقل جهدء العسكري من الغرب إلى الشمال. 


لسا الحصار والقعال : 


کان الصليبيرن قد بدأوا القتال قبل ركز جيش السلمين حول أسوآر المدينة ء 
أي قبل 20 إيلول»ء وذلك عندما تقدمت مفرزة من طليعة الجيش الإإاسلامي نحو 
الأسوأر رشادة الأمير جال الین شروين بن حسن الزرازي › فیشر بجت ليها 
عفررة من حامية الدينة فقاتلحها وهرمتها وقتلت أميرهاء وقد حدث هذا قيل 

ومهما يکن عن آمرء فقا بدا صلاس إلدين قتاله القعلي ضد العدو أشحصن 
داخل آسوار الدينة في صیاح 26 آیلول/ سبتمیر 1187م (21 رجب 583ه)ء 
فتقدم بجيشه نحو الأسوار بغطاء كثيف من الدفعية التي كائت سائدة في ذلك 
العصر (رهي المجانيى)ء وكان عددها 12 منجنيقاً كبيرآً ترمي المجارة الكبيرة» 
وتقدم > تحت هذا الغطاء أيضاًء القابون الذين بدأو! ينقبوت في السور *ا يلي 
وأدي جهنم في قر نة شمالية»* . 

ودار اقتال عنيفاً بين الفريقين : حاسية الدينة اول أن تنال من المسلمين› 


Girousset, Op, Cit, V. 2, p, BIO. (SF) 

(58) اين الأليرء الصدر السابقء ج 1: 547 وأبو شامةء السدر السأبق» ج 2: 92. وانظر: 
roe, Op. Ck, V2, p.0‏ . ویعتہر کل من أبن الأثر وآبو شامة آن الا مر جال الدين 
خر للقاء العدى «طير باط ولا حلر٤‏ وآته اتقدم وما تعرز وما تعزم٤ء‏ ابن الأثير» م. ل 
اس . . رابو شامة ۽ ۳ لا ی تا 

(وو) إلياري» امرجم السآيق؛ ص 87 قا عن ابن شداد), 
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وتوقف تقدمهم» بسهامها ونبالهاء وجانيقهاء من على الأسوار» وسن 
التحصينات» وهي تقاتل بعنف وضراوة لا مشيل لهماء بينما كان فرسانها 
خر جوت إلى ظاهر البلدء بقاتلون ويبارزون؟؛ء إلا أن ذلك أ يكن ليشي أالسلمين 
عن تقد مهم ونقبهم للا سوآر وتلر ها PT‏ التجصنات العدرة بمجايقهم . 
وقد قتل» في هله المعركة؛ من الفريقين؛ الكثير» ومن قحل من ألسلمرن *الأمير 
عر الدين عيسى بن مالك» وكان وإالده #صاحب قلعة جعبر:“ . 


وأستمر القتال عنيفاً ۲ بعد ذلك ) خصو صا وان السلمين» وقد هالهم مصرع 
الأمير عر الدين» لر يعودواً يرضون بغير الانتصار» وهزيمة الأعداءء بديلاً. 
و يغب #غروميه؟ ألعركة آي ډاربتب تد أسوأر الدينة باب ګانټ» ص 
الضراوة» ما لم يسمع بمثله؛» كما كانت اعطشاً حقيقياً للشهادة٤»‏ وهو 
يسشطرد: لقد كائنت: #المعارك الأكئر ضراوةء كما م يشهده إنسانء فكل رجل 
من الجيشين كان ينظر إلى الصراع كفعل ديني والتزام حدمي . كما يصف 
#فغروسيه» كذلك؛ قتال الصايبيين الذين *كانواً يخرجون كل يوم؛ لقتال إا 
كميجموعة» أو فرادى»؛ باتهم #قاوموا آلات ارب العائدة لصلاح الدين بعزم 
م يکن نظا من قبل هذه العناصر اد2 , وهوء إذ يذكر أن ایم 
هجمات المسلمين فشلت: ومنوا باخسائر»ء يحاول أن يبرز خسارة الصليبيين 
وهزيمتهم في هله ألعر كه بائ دکان لدی ار ج ألدين تفرق في الدفعية إلى 
درجة ُن سقوط اللينة کان حتمياًء وآن الشابجن العاملين شيت غطاء من حجارة 
اللجانيق نجحراً في فتح ثخرة في جدار السور4, 


وقرر الفرسان والنبلاء الصليبيوك القيام بجوم ردي انتحاري على المسفمين» 
حارج الأسوارء إلا أن بطريركهم *هرتل؟ ردعهم عن ذلك بعد أن أقعهم أن 


(60) اين الأثيرء م. ن ص: 547 548 وأبر شامة؛ م. ©. س 9# 93, ورسيمان؛ ارجم 
السابق ۽ 2 50 و Greet, OP, CIL, VD. Û‏ . وبر : قلع کانت عن الفراات 
پیر پائلس والرقة؛ عرب صفین: وکانت سمي ديما (درمر)» ثم مٹکها جعبر بن مالك 
سمت اجیر): مسجم البلدات). 


Grousget, Op. Cit, V. 2. p. BIO, (ê) 
Tid. 42) 
Ibid, pp. BSH, (43) 
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«عملهم البطولي» عذا لن تكون نتيجته سوى التخلي عن الساء والأطفالء 
اعدو » بلا دفاعه وان ألسلمين سوف يتبوت قتلهم» ولکنهم سوف یروشم 
على إعتناق الإسلامة. وقد قذر البطريرك تفسه أنه يوجد» في القدس #منذ 
استسلام الصليبيين في -حطين» خسو إمرآة أو طفلاً؛ لكل رجل واس . 
فهل كان البطريرك هرقل جاهلاء فة ۽ لتعاليم الإسلام التي تتم المسلمين من 
إكراه غير المسلمينء من أهل الكتاب»ء على اتباع ديئهم؟ 


بعد هذا القتال الستيقف قرر صلاح إلدين آن يشن هجوماً حاسماً عل العدو 
المتمركز عى السور وغي التحصيتات › مستغلا غضب السلمين لقتل أحد أمرائيم 
عر آلدين عيسى بن مالكا من جنهة» ونجاح النقابين في الوصول إلى السور 
والعمل أا-شتراقه سن جهة أخرى » فکثف رعايات المجانيق ؛ مغطياً تقدم ألهاجين 
بجارماء ويسيل من السهام والتيال يطلقها الرماة نيحو المدإافعين عن السور 
والحصون لكي تشل مقاومتهم؛ جا جعل أوللك الدإفعين يتراجعون عن 
مراکزهم؛ بينما تقدم المسلمون واجتازوا الخندق الخارجي المحفور حول السور 

ثم التصقوا بالسور وعملوا به تقبأ وعهديماً. واشتد قصف المجانيق وتوألل رمي 
اهام والتبال من ألرماآة الحقدمين خلف الهاحين جحمونيم» ونجح الهاجون في 
فتح ثغرات عديدة في السور الذي أوشك أن يصبح ملكا للمهاجين . رفي وقت 
ما من ناریح 9 آپلول/ سبتمبر (157 )> استطاع الهاجون فتح #ثشرة كبيرة في 
السور نفد متها المسلمرك ورفعوا رایاهم عليه إلا أن الداقعين ما لبثوا 1 
احتشدو! وردو! المسلمين عن السور““ . ورغم ذلك فقد أيقن المدافعون أن لا 
جدوی من دفاعهم» وآثہم مشرفوت على الهلاك؛ بل إنہم هالكرن حتماً إن هم 
استمرواً في عنادهم » فاجتمح قأدتہم وقررواء بعد نقاش طویل» آن يطلبو! من 
صااح الدين الأمانء وأن يغاوضره على تسأيم المدينة» وأرسلو! لهذا الغرض 
قماعة من کېراڻهم و أحیاب :“ , «أتظر الخارطة رقم 4). 


Ebi, p. SIF, رق ا‎ 

657 رنسمان : ارجم اساب 4 وانظر : الپاري؛ ارجم اسايق ؛ س 88 (عن العماد 
الأصغهاي؛ . 1 : 

{ë6‏ آین الاير: #سخر السابقء AE I1I z‏ وآپو اة ۽ ارجم سایق > ان اء 
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ج انقاوضصات ۽ وتسلیم ادس ف مالا ج أندين 
(يوم عة في 7 رچ 583ھ ہے 2 بت 1 اکتوبر 1187م( : 


شل الصليبيون المحاصّرون في القدس؛ إذثء وفداً من «كبرأئهم رأعياجم؛ 
وقصدوا صلاح الدين لفارضته بشان طلب الأمان وتسليم ألمدينة ‏ ولکن ملاح 
الدين» وقد استذكر عا فعله الصايبيون بالمسلمينء مقاتلين وشيوخا ونساء 
وأطفالاً إذ أبادرهم عن بكرة أبيهمء يوم احتلوا القدس؛ منذ ثمانية وثمالين 
عاماً (1099م)ء رفض إجابتيم إلى طلبهمء وقال: دلا أفعل بكم إلا ما فعلتم 
بأهله (أي القدس) حين ملكتموه سثة إحدى وتسعين وأريعماية (هجرية) من 
القتل والسبيء وجزاء السيثة بمثلهاء”“ ٠‏ فعاد الرسللى إلى المدينة خائبين: 
وعندها قرر قاأئدهم باليان الثوجه بتفسه للضفاوض مم صلاح الدين. 


والتقي باليان بصلام الدين في خيمته» وعرض بايان على القاتد المسلم 
تسليم الدينة شرط #خروج حر للمدافعين عنها»"؟ ٠‏ فأجابه صلاح الدين أنه 
أقسم ليحن المدينة عنوة وبالسيف» ولن مله من قسمه سوی استسلامها له بلا 
تيد آو شرط» ورفض أن يعطي باليان ما طلبه » لأهله وللمدأفعين عن المدينةء 
من مان مذكراً القائد الصليبي «بما ارتكبه الصليبيونء سثة 1099م من 
الذابح» . وحدث آنه؛ في آثناء التفاوض بين القأئدين » أندلع قتال شديد على 
السور بين الهاجين وإالدافعين » إاستطاع خلاله ۽ الهاجمون أن يرفعو! راياتہم فوق 
إلسور ولکنهم أرتدوا نه لشراسة اقاوعة ۽ و کاش خبر القتال قد وصل إلى صااح 
الدين وهو جتمع بباليان» فأخبر صلاح الدين باليان أن لوأءه قد ارتفع على سور 
المديدة»ء ما حدا بباليان إلى أن يطرح آخر ما لديه من حلول يائسة في 
متاو انت عة هم قاد شدید الرأاس ومشصر لا عالةء فقال لاا ج إلدين : 
«أيها السلطات؛ اعلم أنناء في هله ألمدينةء في خلق كبير لا يعلمهم إلا الله 


e7‏ این الاٹیں؛ + 0 صر گ34 وآبر شامة م. ن ح2 94 د واتصسيح » 42ے 
Grousset, Op. Gt, ¥, 2, p. B12, (KE)‏ 
(69) اين الآثير+ المصدر الابق: س 11: 548. 
70 ونسیمات؛ ارجم السابق > ج HEZ‏ 
}71 م لا جس . نا. 
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تعالء وإنماً يفترون عن القتال رجاء الأمان» ظا منهم أنك يهم إليه كما 
أجبت غيرهم» وهم يكرهون ارت ويرغبون في إلياةء غإذا رأيثا أن الوت لا 
بد منه» فوالله لتقتلن أبتاءنا ونساءناء ونحرق أموالنا وأمتعتتا ولا تترككم 
تختمرن مها دیارا واد و در اء ولا سپون وتاسرون رجا وك إمرأة. 
وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصسخرة والمسجد الأقصى وغيرهاً من المواضع؛ ثم 
نقخل من عندنا من أسرى المسلمين»› وهم خسة آلاف أسير» ولا تخرلكد لعا اة 
ولا حيواناً إلا قتلتاهء ثم -خرجنا إليكم كلنا فغاتلتاكم قتال من يريد (آن) يحمي 
دمه وتشسةء و حیتقد لا بقل الرجل حتى يقتل أمثاله: وتیوات أعز اء و نظغر 
راا 


وکان صلاح الدين قد أخبر بان رجاله قد تراچعوا عن السور؛ بعد آڻ کاتو! 
قد رفعوا رأيتهم فوقه» بسبب شراسة مقاومة الأعداءء فجمع إليه أصحابه 
واستشارحم في الأمر «فأجعوا! على إجابتهم إلى الآمان» وأن لا يخرجوا وججملوا 
على ركوب ما لا يُدرى عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تشجلي. وتبحسب أئهم 
آساری بایدیٹاء فبیعھم نفوسھم ہما يستقر بینئا وپینهم ٠‏ فآقر صلاح الدين 
مأ أقرء القادة المسلمون» وأبلخ باليان بذلك على إن يدفم الأحاصرون فديةء عن 
الرجل «عشرة دنائير» يستوي فيه الغني والفقير؛» وعن الطفل؛ ذكراً كان أم 
أشي #ديتارين٤؛‏ وعن ألرآة #مسة دانير » وأن يتم ذلك خلال «أربعين يومااء 
فمن لا يدقع الفدية خلال هذه الدة «فقد صار لوكا . وطلب بايان من صلاح 
آلدين أن تكون الفدية عن الفقراء مجتمعين دئلائين ألف دينار؟ فوافقه صلاح 
الدين على ذلك . ويذكر ابن الأثر أن بايان افتدى المائية عشر آلف رجلا 
بثادين الف دينار #وأخذ سيرآ ستة عشر آدمي مأ بين رڃل راسرأة وصبي؛ هذا 
بالضبط راليقين»". 


(72) ابن إلاأئير؛ المسدر السابق» ب 11: 548 _ 549, 

)73( م ثا س 34# 

74 م ن. میں 549 ۔ 350 وہذکر رلسیمان آن فدية الطفل کائت دینارا واحدا كذلك غروسیه؛ 
إلا آنا نرجح ما ذكرء» أبن آلاثير. كما يذكر كل من رلسيمان وغروسيه أن عدد القتراء الذين 
أطثق سراحهم مقابل تلائين الق ديار بلغ سبعة آلاف (رنيمانء المصدر السأبقء ج 2؛ 
2( و }813 {Gree Op. Ct, p.‏ إل آنا رجء ذلك راي ابن الأثر. 
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والسڙال الذي پتبادر إلى الڏذهن مام ما ص رضسناء سن مفاوضات ہین عا ج 
الدين وباليانء وهي مفاوضات إنتهت بخروج الصليبيين جيعاًء مقاثلين 
وشو سخا و تسسا ورأطفال» س المديتة القدسة » ساحن ء اما بعس ما جر 
للمسلمين» يوم أن احشل الصليبيون ألمدينة عام 1099م . ألم يكن باستطاعة صلاح 
الدين أن يقنسمم الديتة عنوةء وبختةء ويدوت إراقة دماء القاثلين المسلمين› 
بواسطة من كان #بداخل المدينة٤‏ من أصدقائه» وهم «عدد كبير؛ من «ذوي الوذ 
والستطان > خصو صا أ وان حلفاء من السيحيين الو طليين ا لارٹوذکس) العادين 
#للاتین» تماماًء کانوا قد وعدوه بقتح آپواب المدينة له ساعة يشاء؟ إن المؤرخ 
ارنسيمان» لا يشلك في ذلك وقد عرف صلاح الدين»ء في حروبه كلهاء 
ويشهادة الصليبيين أنفسهمء والورخين الفرنيح بالذات» أنه كان إنساني النزعة 
بقدر ما كان صلب العقيدة. جازم الإرادة قوي الشكيمة واثقاً بالنصر في هذه 
أج رود وخوء في راي رنسيياك ویشهادته ۽ قل آدرك إن ایت على القدس 
الأضحت وطيدة وأن باستطاعحہ أن یفتحها متی پشاءة ولکنه کان مسععدا لن 
کون سخیاًء فأحب إن لا تتعرض بیت القدس إلا لأقل ما يصح أن تتعرض له 
من اللأضرار»“. وبالإضافة إلى آنه كان يرغب أن لا يعرض الاما اة 
الإسلامية في المدينة والمسلمين الأسرى الذين هم بأيدي الصليبيين فيهاء لآي 
ضرر» فانه کان پرفض أن يدفم الشيوخ والنساء وألأطفال الصليييون اللحاصررن 
في ألمديتة المقدسة» ثمن رعونة قادتېم ؛ السالفن »۽ وتسصبهم وو حشیتهم میا 
مسذمي ل + الدينة یرم الهم لھا ۽ وربما کال يأتف » OLE‏ ان ورط 
المسيحيين الوطنيين المتحالغين معه واألقيمين في الدينةء بعمل خفي يسيء إل 
سمحتهم بین آپتاء متهم : وعو ها لا پرتضه ولا شك . 


ومهماً يکن من آمر» فقد تم الاتفاق بين صلاح الدين وباليان على تسليم 
ألديتة وفقاً لذشررط إلتي ذكرناء ودخلها صلاح ألدين يوم المعة في 27 رجب 
3ھ = 2 بت 1/ أكتوبر 1187م٩»‏ وذلك بعد أن أعطى باليان إلأوامر لاميتها 
بإلقاء السلاح والاستسلام ند المسلمين؛ دوكان يوماً مشهوداء ورفعت الأعلام 


075(7 رنسيماڻ¿ ارجم ساق ج 2: 75I 5F‏ 
C76)‏ م اہ س 750 ب 752. 
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الإسلامية؛ على أسوار المدينة القدسة”" للمرة الثانية في تارجها. وقد أستمر 
حصار صلاح الدين للمديئة اني عشر يوماً. ويسقوط القدس»ء ابارت آمام 
القائد المسلم معظم المدن والواقع التي كانت لا تزال تحت سيطرة الصايبيين في 
معظم آنداء بلاد الشأم, 


دل ماج الین القدس ؛ إذن؛ يوم ا عة قي 7 وجب وکانت لل 
الإسراءء فأمر بأن يوضع على كل باب من أبواب الدينة أمير من آمراء اليش 
لکي يتسلم ألشدية من المليسي اسار جين من الديئة وسسيهاء وكان ي إلديدة 
دعل الضبط؛ ستون آلف رجل ما بين فارس وراجل» سوی من يتيعهم من 
النساء والولدان. ويستطرد ابن الأثير: «ولا يعجب السامع من ذلك» نإن 
اليلد کبیر: راجتمم أيه صر تلات ألتوآحي » ص جر تا ان و صا ۽ وانداروم 
والرمثة وقرة؛ وغيرها من افر ی بث اعات الطرق والکتاٹس › وکات 
الإنسان لا يقدر أن يمشي»”. إلا أن إين الأئير يتهم الأمراء الذين كلفوا 
تقاضي أموال القدية على الأبواب باليانةء إذ يقرلل يهم إلبم *أستعملو! إليانة ؛ 
ول يؤدو! فيه أمائة » واقتسم الأمتاء الأموال» وتفرقت أيدي سبأء ولو أديت فيه 
إلأمائة للأ الخرائن وع التاسء"" . 


ما صللاح الدين فإثه » يعد أن إستقر له ا لحكم في ألدينة القدسةء آمر بإعادعيا 
آل ما كانت عليه قیل احتلالها سن الصفین :> وکا هولاء قد أقدموا عل تبر 
الكثير من العام الإسلامية للمدينة؛ فزرعو! صليباً كبيراً مذهباً على رأس قبة 
الصخرة» و «فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها» فتزع المسلمون الصليب عن 
رأس الصخرةء وآمر صلاح الدين بكشفهاء وكان فرسات الداوية قد بنرا مباني 
لهم غرب المسجد الأقصى لكي يسكنوهاء وأنشأرا فيها ١خُري‏ وسستراح وغير . 
ذلنك»ء وأدخلوا قسماً من عدا المسجد في أبنيتهم» فأمر صلاح الدين «بإعادة 


(77) اين الأئير؛ اضفر السابقء ج 11: 349 ورنسيمات الرجم السابق؛ ج 2: 752 رکانت 
المرة الاو بوم فشحها إلفليقة عمر بن اخطاب عام 15ھ × 536م . 

(78) این الاير : م 2 ص 54#. 

79( م‘ ت یں اھک ۔ نا35 . 

EQ‏ م. ك. حى 34ء 
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الأبثية إلى حالها القديم؛ كما آمر #بتطهير المسجد وإالصطرة من الأقذار 
والانجاسة» ثم عي زماماً للمسجد الأقصى رأقام فيه متبراًء؛ وا عا كان قره 
وقي الأ بية الجاورة من صور كان الصليبيون قد رضعرها و راسمو هاء وأعاد 
المسيحيين الوطنيين من اهل القدس إلى مساكنهہ» كما سمح لهم بشراء ما أراد 
الفرنج بيعه من متلكات ومتاع وأموال"" . 


د صلاح الدين يؤكد القولة 
يعرف التاريخ فاتاً أرحم سن العرب»: 


سوف نقتصر كلامتاء في هذا الجال؛ على شهادات المؤرخين الفرتجةء قال 
«#ستيشن رنسيمان» ما نصه باللعرف: #الواقع أن المسلمين الظافرين أشتهروا 
الا سمتقاعة واللانسانية:؛ فيتما كان الف ر نيم : وسیل نمال وتمانين سلة ۽ خوضوت 

الأشخاس مڪروء + آذ سار رجألل إلشرطة ۽ پتام عل آوامر ااج الین + 

يطوفون بالشوازع والأبواب يمتعون كل إعتداء يقع على المسيحيين... ومن 

المتاظر التي تدعو للحرن والأسى + ما حدث من التفات العادل إلى أخيه صلاح 
الدين يطلب منه إطلاق سراح آلف آسير» على سبيلى الكافأة عن خدماته له 
فوهبهم له صلاح الدين» فأطلق العادل سراحهم على الفور. وإذ ابتهج 
البطريرك هرقل لآن يلتمس هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الثير"؛ ل يسعه إلا 
آن يطلب من صلاح الدين آن هبه بعض الأرقاء ليعتقهم» فبلل له صلا الدين 
سبعماية أسير» كما جعل صلاح الدين لباليان خسماية أسير. ثم آعلن صلاح 
الدين آنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. وا أقبل نساء الفرنج 
(Bi‏ م. ٹن۔ س 551 ۔ 533. والهري يضم الهاء وسین الراء): یت کبیر جم له عام 
الان . امم : آهراء , 

)82( يقصد رشسيمان من هلا القول الخمز من قثا البطريرك عرقل اللي قال عنه ء غي اتس تفهء 
ما لي ۶ فل البطريرك رهيغة الكنيسة إلا بأتفسهم» ودهش المسدمرت يتسا رآوا البطريرك 
هرل بودي عشرة دتائيرء مقدار الفدية الأطلوية مثه > ريغادر الدينة »> وقد المحتت قامته لتق ما 
مله من اللصب وقد ثبت العربات التي مل ما بحوزته من الطتافس والأرإي المستوعة 
من المعادت الشسة؟» (رنسيماك ¿ لر جم اسايق : 2 Ls lr‏ 


1? 


اللاي افتدين إنفسهن» وقد امتلآات عيوحين بالدمرع» فسألن صلا الدين أين 
یکرت مصیرهن بعد أن قي آزواجهن أو آباڙهن عصرعهم أو وقعوا في اللأسر: 
أچاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن؛ وبذل للأرأمل 
والیتامی من خزانته العطایا كل بحسب سحالته . والواقع آن رحمته وعطفه کانا على 
تقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة الصليبية الأرلى»“ . 


وقال «غروسيه٤‏ ما تصهء بالحرف أيضاً: بكس الصليييين؛ نفذ صلاح 
الدين وعرده بشرف ويشعور إنسآني» وبروح فروسية» ما آئار إعجاب الؤرخين 
اللاتين آلذين سردوا أحداث تلك الفترة» ففي 2 ت 1/ أكتوبرء ووفقاً لاتفاقه 
مع بائیان؛ اتل إأقأية حصن دأود) وباقي البررجء لكي يمنع عن الغرئجة ي 
أئى؛ كما أنه أقام على الممرات الريسية رجال ثقة مهمتهم تفيل أمر صارم هو 
منع إلحاق أي ضرر بالسيحين» ووضع علل كل شارع فارسين ورتباء لحفظ 
الدينة» وقد حضظوها إلى درجة أن أحداً لإ يشاعد ول يسمع كلاماً عن مذلة ما 
حقت بسيحي. ثم إثه أجل دخول القوات السلمة إلى الديدة لكي جب 
السيحيين أية إعانةء ولهذاء لم يكن باستطاعة اجنود المسلمين أن يد خلرما إلا 
من پاب دود رباب اخنيل)» . و ستل د غر و سيه : طب يعض التعصيين من 
صلاح الدين هدم معابد المسيحيين وتدمير كنيسة إلقيأمة ببدف إلخاء حج 
السيحيين (الومنين بالثالوث المقدس)ء فصدهم عن ذلك بكلمة منه» قال: اذا 
اليدم والتدميرء طالا أن عدف عبأدثمم هر مكان الصليب والقبر ألمقدس» ولیس 
البتاء اخارجي؟ وحتى أو سويت الأبنية بالأرض» فإن تلف الطراتف السيسية 
لن تخل عن السعي للوصول إلى هذا الكان. لتفعل» إذنء كما فعل الخليفة 
عمر آلذي احتفظ ببذه الأبنية عندما فتح القدس في الستوات الأول للإسلام؟. 
ويعلق «غروسيهة على ذلك بالقول: إن کل ما يتل به هذا السلطان العظيم من 
حرية الرآي والمعتقد يبرز في هذه العيارة الحميلة؛* . ويعدد «غروسيه؟ بعدهاء 
الكثير من مآئر صلا الدين غي هلا المجال". 


)43 م ب س 752 ۔ 53 
rotset, Op. Cl, YL. FF, pp. Bi4-B16. (84)‏ 
(85) 815-818 .د ,.ط1. بعد سقوط ادس تابح صلاح الدين فتوجه في سوريا شمالاًء فاحتز “ 
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ه4 عودة القدس إلى الصليبيين؛ ثم حريرها منهم ثانية 
رمن عام 6ےھ ج 1229م تی مام 42 شض = 1244( : 


بعد وفاة صلاح ألدين؛ وقي ربيم الآخر من عام 626ه. (1229م) انتقلت 
القدس إل الاين من جار ذلك آنه عندما توفي اللك المعظمء صاحب 
مشق والقدس (عام 624ه = 1227م) خلقهء في حكم البلادء أبنه التاصر 
دار وكان ضعيفاً وقليل الدراية في شوون الحكم» غانتهز ممه الملك الكامل › 
صاحب مصر؛ هذه الفرصة» وإنقض على القدس ونابلس واحتلهماء نما دقع 
بأخيه الك الأشرف» صاحب الجريرة؛ إلى التدخل » وتم بين الأخوين *الكامل 
والأشرف» اجتمأع في تل العجول؟ إنتهى باقتسامهما تللاد التي کان حكمها 
قد آل إلى أبن أخيهما املك الناصر داود الذي اثر الفرار إل دمشق والتحصن اء 
فتبعته جپرشهما وحاصرت دمشق (مطلع عام 526ھ .= ا عام 1228م( . 
واختتم قأئد العملة الصليبية السادسة الأمبراطور فردريك الثاني» ملك صقلية 
)1197م ~ 1250م( وأعير اطور الانيا (1220م . 1250م)ء فرصة الاقف بين 
الأخوة الاأيوبيسن (ورثة إالقائد صلاح الدين)» وکات غي يأغاء يثلقی؛ بين الفيدة 
والخری» و سطاء ابح مح املك الكامل + فتشدد في شر وطه لذلكء مص 


صفاد (1188م) ثم توجه تسو طرطرس؛ جاوزا قلمة شقيف آرنون وسصن الأكراد وقلمة 
رايس ۽ وق رلوس في العام سه (118#م) شم سقط پمدعا حصن الرقب وة 
واللاذقية وقلمة صهيرك عام 584م 1188م) ثم كامس الشخر فبرزية وسرمين فدريساك 
والبفراس ورارتاج رارم في واي انطاكية C1188 as4)‏ وأححلت فرقة من جیشه صر 
کوکب جٹوب بسيرة طبرية (عام 84ع 1189م) , ورعکدا استطاع صلاس الدین آن قق ما بین 
جامي 1197 وټ119م امتبارانت خسكرية يأخرة؛ پت ل پېق الصليپيين» بحدهاء؛ من تة بيت 
ادس سوئ مديئة سور ومن أمارة طراباس سوي العاسصعة طرابالس . ومن إمارة أنطاكية 
سوى العامة آنطاجية وثغر السويدية وحص الرقب (انظر الفارطة) . لرتسيماتء؛ ج 2: 760 

6Î 

وقي 22 شمان عام 588ه (2 يلرل سبتمبر 1992م)ء؛ عقد الصلح التيالي في إالرملة بين 
صلاح الدين وريكاردوس قلي الاد ملك اتكلعر!؛ على إن جطظ الصلیبپرن بالشريط 
الساحل من صرر لل بافا رأث يسم خجاجهم بريارة بيت القدس» وآن بكوك السادحل 
الدلسطيني من «سقلان إلى ياف للاح الدين. 1 یمهل افدر صلاح الدين بعد ذلك إذ 
توي ليلة الاريعاء في 27 صفر عام 589 الوافق للرابع من آذار عام 1193م عن عمر يتاهز 
السابعة والسین. ارئسپمات» ج 3: 135 141). 
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مى ضرورة استيلاكه على بيت القدس لقاء أي صلح مم الك الايربي (المنشغل 
بحصار ابن آخيه في دمشی)ء رغم أن جيش الأمبراطور فردريك لم یکن یتعدی 
جد عشر آلف رجل» غادر عدد كير متهم المشرق عاتداً إلى بلادء. وتم 
الاتفاق بين الأمبراطور واللك الكامل على عقد صلح بيتهما مقابل أن يستولي 
الأمبراطور الصليبي على «مدينة القدس ذاتاء وبيت مء مع شريط من الأرض 
ترف لل (إاللد) وينڻهي عند يافا ۽ عل البر ء فضا عن النآصرة بوبه 
الجليل » بما اشتمل عليه من حصن مرنتفورت (قلعة الشقيف) رتبئين» وعا ثبقى 
حول صيدا من الحاطق الإسلاعمية » على أن يظل في أيدي السلمين؛ من بيت 
القدس» منطقة المعبد بما توي عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصيى»”؟: 
وهو ما ل يقله ابن الأثير الذي ذكر آن الاتفاق ت على أن يسلم الشلمرن إلى 
الأمبراطور "بيت ألقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده» ويكون باقي البلاد ثل 
الخليل وثابلس والغور وملطيّة وغير ذلك بيد السلمينه ثم يعود أبن الاثير 
فیوکد آنه «لا يسلم إلى القرئح إلا البيت المقدس والوأاضع التي استقرت 


Ean 


وسکذا استعاد الصلییو ب بیت المقدس :۽ سلما برل إن کان ارح الدين قد 
حررها منهم» حرياًء منذ أقل من نصف قرن (منذ 42 عاماً) ودخلها الأمبراطور 
الصلييي» في احتفال مهيب بتاريخ 17 آذار/ مارس عام 1229م (رييع الآخر 
626س , 


وپذکر ابن الاثير ان إلسلمين أستعلمو! ذل #وأکبروه؛ وو لوا له ر 
الوهن والتالم مالا یمکن وصفه»؟ء کما «بکی التاس في دمشق على ما جری 
في بيت المقدس. . . فلم يمر بدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم*"“: 


(38) رنسیمان : امرجم اڏسابق > ا 3 26< ساشية (1)ء وانظر: ۴۳ ص 346 3# 
87 م ت. س 330 331. 

(88) أبن الأتيرء المصدر السابق؛ ج 12: 483. 

(89) رئسیمانء امرجم الساآبقہ ج 3 0ا33 ۔ ع33 

(90) ابن الأثيرء الصدر السابقء ج 12: 483.. 

(91) العارف: امرجم السايق؛ عى 188. 
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إلا آنه ر یمض رقت طویل على ذلك (عشر سنوات غقط) حت استعاد 
المسلمون الدينة القدسة من الصليبيين حرياًء إذ إنهء ما أن أنتهت مدة العاهدة 
الوقعة بين اللك الكامل وفردريك الثاني بشأن القدس (عام 636م = 1239م) 
حى عاد البأبا غريغرري التأسع في صف عام 1239م) لإعداد جلة صلبيية 
جديدة بخية إبقاء ألقدس بيد الصلبيين؛ وكان أ يمض بعد» على موت اللك 
الكامل سنة وأحدة (توفي عام 635ه . 1238م). 

انطلقت اللملة الصليبية» فرنسية هذه الرة» بقيآدة 1۷ طط٣‏ تيبوت أو 
تيبالد الرابعم (كونت شمبانيا وسلك افار) باتجاه الشرق» من فرنسا بحرأًء 
فوصلت زئ عجا (في مطلم آیلول/ سبتمبر 1239م . 637ها)ء واستطأاعت ؛ 
خلال آیام» آن تحشد جیشاً من نحو آلف فارس وألف راجلل . وائعقد مجلس 
تيادة السملة لتقرير خط سيرها بعد عكاء ونوقشت كل الاسعمالات 
وإلفر شات > وتم أا اق خير › عل ان تتو جه اة جتو ياء تسو 
عسقلان وغرة» وها معقلان مصريانء بغية الاستيلاء عليهما وجسلهما مركراً 
لانطلاق اخملة نحر دمشق شمالاًء بعد آن ثکوڻ قد مت مرها من آي 
هجوم مصري من ا لوب كما حالت دون وصول أي مدد پمکن آن ايء من 
هله أللبهة ۽ آي مجر ۽ ى أهل دمشق وبلاد اشام . 

إلا أن إحملة الصليبية هذه مليت مهزيمة ساحقة على أبواب غزة حيث تصدى 
لها جيش مصري بقيادة الأمير الملوكي ركن الدين» فخسرت» في هله العركة 
نحو لف رجل وأسر نحو ستماية ء وفرٌ الباقون ٻاتجاه عسقلان حيث کان 
يعسکر؛ تحت أسوارهاء ما تبقي من اليش الصليبي . 

راي هذه اللاثتاءء إغتدم اذلف التاصر داودء» صاصي ألكراك؛ انشغال 
الصليبيين بحربهم مع المصريين في غزة» فرحف إلى بيت آلمقدس حيث آلقى 
الحصار عليها طيلة 27 يرما وأ يكن فيها من وسائلى الدفاع» «سوى ذلك 
(92) رنسيماثء آلرجم السابق» ج 3: 372 و374. ویلګر عاشور ائه کان في عله اة «ألفب 

وسابة قارس مدا الشات (عاشورء؛ سعيد اللركة الصلية؛ ج 2: 1034). 
83( رٹسيمات؛ ۾ ا ج 3 ص 375» وقي آلف وتمائماية رجاء ولم يقل سن المسلمين خير 
مشر (ماشرر؛ سصیدء م. ن۔ س 1036), 
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القطاع من السور» عند باب إسطفان» الذي سبق لفردريك أن شرع في عمارته» 
وكذلك القلعة التي تضم حصن داوده"” فضرب ذلك السورء وتلك القلعة؛ 
بالجاتيق » وصمدت ساميتها الصليبة الصغيرة يي و سیه اهجوم وأخصارء لى 
أن استسلمت (بتاريخ 7 کائون الاأول/ ديسمبر 1239م = جادی الارل 637ه) 
على أن يومّن لها الرحيل إلى الساحل (حيث لا تزال تقوم ملكة الصايبيين)ء وآما 
الاك التأصر داودء فقد دفر کل ما یتاه لابو ب + في الذينة ؛ من سور 
وأستحكامات. وروج وقلاعء بما فيها حصن داود» وعاد إلى الكرك: 
AS‏ 


عراس 25 


ولكن» ما أن غادر اللك الداصر داود القدس إل الكرك حبى عاد الصليبيرن 
إليهاء وبقوا فيها حتى تمرز/ يوليو عام 1244م (المحرم 242ه)ء خصوصاً وأن 
هذه الفترة شهدت حروباً أهلية داخلية بين اللوك الأيوبيين في مصر وبلاد 
الشام» ما أتاح للصلييسين حرية التصرف؛ في هذه البلاد» إلى حد كبيرء بل 
التحالف مع بعض هولاء اللرك ضد بحضهم الآخر °° 

في وجب ق عام 1244م زمطلم عام 42 وجه الك الالح جم انين 
أيوب» صاحب مصرء لحو بلاد الشامء ومعه جيش من مصر ونحر عشرة 
آلاف فارس من ألخوارزميين (الذين استدعاهم سن وراء ألقرآت لناصرته > فعبروا 
الفرأت عام 642م ت 1244م وأتضمرا إليه). وما أن علم الصليبيون بتقدم املك 
الصالح من مصر لحوهم بهذا اليش اللجب حتى أسرعو! نون المديئة 
القدسة ويعززون حاميتهاً ويقرّون استحكامااء ولكن اخوأرزميين ما ليرا أن 
اقتحموا المدينة (في 11 توز/ پوليو 1244م = آول صغر 642ه)» حيث جرت ؛ 
في شوارعهاء معارك حامية بين الهاحين والدانعن» استطاع الیأجون خلالهاء 


(94) رلسیماتء: م ت س 373؛ ویری عاشور إت حلة الاسر داود عل القدس څمټ آثتاء و جود 
أخملة الصفبيية الفرنسية في عكا وقبلى توجهها إلى رة يث هزمتث (عاشورء الرجع لابق 
(E35 :2 ٍ‏ | انتا لوه تر رآیه. 

(35) رٹسیمات م ن ص 376 37ء ریدو آن بعش الورخين قد جعلر؟ احتنال افك الاسر 
داود للقدس قبل ععركة غرة لا يعادها وعنهم ألعارف: ص 189)ء إلا أن الصحیم حو ما کنب 
رنسيمان ااستنادا إلى المقريزي)» وعو ما اإعتمدناء بدورا. 

(95) لا جال للإسهاب غي هذا المجال؛ انر رتسيماا؛ م. ن س 377 . 201؛ 
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أن يفتحوا طريقاً لهم إل دير الأرمن حيث «أجهزو! على الرهبان والراهبات. 
ولقي حاأكم الدينة الفرنجي مصرعه عند قيامه بجوم على القلعة وهللث مه 
مقدم الأسبتاريةء"؟. أما إحامية فظلت تقاوم آملة أن تصلها نجدة ما سن أهلها 
الصلیبیین: إلا آن هڑلاء کاتوا عاجرین عن إنجادهاء فاستغاٹت اللاك الناصر 
صاحب الكرك» الذي طلب من الهاهين السمأح لر جال ألامية ومن معهم من 
اللساء والشيوخ والأطغال» باروج من الدينة سالين»؛ فخرج من القدضش 
(بتاريخ 23 آب/ اخسطس عام 1244م = رييم الأول 642ه) تحر #ستة ألافب من 
السيحيين» من الرجال والنساء والأطقال» وثركرا المدينة للخوارزمين الذين 
سلموها للملك الصالح نجم الدين أيوب؛ بعد أن نوها وقتكوا بمن فيها من 
نصارى» ثم السحبرا إلى غزة. 

قوپذا حرجت بيت القدس. هائياًء من أيدي الفرنج» ولم ينخل أيوابا 
جيش مسيحي إلا بعد حوالى سيعة قرون؟** . ويذكر القاضي جال إلدين بن 
وأصلى آله مر ببيت المقدس في العام نفسه (1244م) وقبل تحريرها #فرآيت 
الرهبان على الصخرة وعليها قناني الثمرء ورأيت الجرس في المسجد الأقصى ؛ 
وأبطلل إلآذإان بالرهة. 


)97( م ك سس 392. 

. Grosset, Op. Cit, ¥. 3, pp. 412414 : م ت س 392 393 وإنطر‎ 98( 

(99) عاشورء ارجم السابق» ج 2: 1043ء عن: أب الفدة الختصر؛ وأبر الحاسن: النجوم 
ر ويذکر «غرومهها آلشيء نسە 4087 .م 3 .¥ G0, Op. Ci‏ عر اہو اتفد! 
وااریزي ؛ 
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الفصل الرابج 


الأاحتلال البرى يطاي دس 


الاحتلال البريطاني للقدس (1336ه = 1917 م): 


أستمرت القدس فيي ظل اليكم الإسلامي تحو سبعة ترون شهدت؛ 
سخلالهاء انعقال السلطة الإسلامية من الأير بين إلى الماليك (648ه = 1250م) ثم 
إلى العثمائين (922م = 1516م) ثم إل عمد على اشا المصري (1247ع = 
1م) ثم إلى العثمانين من جديد (1256ه = 1840م).. وظلت القدس بيد 
العشمائيين إلى أن احتلتها بريطانيا في نباية المرب العالية الأول (1336ه » 
7م . 


وإذا كتا قد تقأضينا عن امحديث عن حروب القدس في هذه الفترة من اكم 
الإسللامي : فذلاكف لان موضوع بحلتا هو حروب المسلمين (والعرب) مع 
الا خرين (البيزنطن والصليسين واليريطانيين والصهاينة) في سبيل إلقدس› 
ولیس حروب المسلمين فيما بيهم . 


1 ب القدس عضية الاحتلال البريطاني : 


كانت معام القدس قد تغيرت كثيراًء وكذلك جتمعهاء عشية الاحتلال 
آثبریطاني : ما كاتا عليه في القرون السابقة . وقد بدأ هذا التغير فيي القرن 
الميلادي التاسع عشرء وخصوصاً قي عھاہ ابراھیم پاشا (1831 .. 1840م) وعلل 
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أثر الثورة التي قام بها مسلمو الدينة ضد حكم ابراهيم باشاء (عام 1834م) والتي 
قمعتا؛ هن فيل اخاكم الصري ؛ بشدة متتاهية ذهب ضسيتها من الثوارء في 
معركة وأحدة (تيسان/ ابريل 1834)؛ اثلاثة آلاف قتيل وخسماية آسير٤‏ حسما 
ذكره «عارف العارف»؟» هلا عدا ما خلفته العارك الأخرى بين الثوار وعسكر 
ابراهیم باشا من ضحاياء» خصوصاً وقد عمت تلك الثورة فلسطين بأسرها” . 


کان التسأصح الذيني الى اتبعه إلجكم ال سلامي؛ خلال إلقروك إلسأبقة > في 
مدينة القدس» كما في بالاد المسلمين كافة » قد آذى إلى أن سكن الديتة القدسة 
دد کبير من السيحيين واليهود إل جاب المسلمين» عا أقام بين هذه الطرأتف»› 
عل الختلافها لحمة وطنية وجتمعية وثيقةء وخلق؛ بين المومنين بالاديان 
السماوية الثلائةء وشاثيح من الود والتآلض ل تعرف من قبل» ولكن ما أن 
اتل راهيم بآشاً باد اشام ومنها فلسطن (والقدس من ضمنهةا حتى بدا 
بتنفيل سياسة مالية وضراتبية مرهقة لأهالي تلك اليلاد» كما آنه عمد إلى ضرب 
زعامات بحض الاسر اللإسلامية وتفوذهاء وهي الأسر التي اعتادت» بحكم 
التقاليد السائدة» إن تفرقس سيطرتها على باقي سكان البلاد"ء ثم عمد إلى جمع 
السلاح من الأهالي» وف رض التجنيد الإجباري على الشباب السلم (دون سوا 
وفقاً للشريعة الإسلامية التي تنم تبليد أهلى الذمة فيما يسمى بأجهاد). وكان من 
شان هله التدابير أا «أغضبت السلمين؛ إلا آنا آثارت ارتياحاً دى باقي 
الطوائف من «التصارى واليهرده ما خلق تنافراً بين المسلمين وغيرهم من 
الطوائشف . 


وتفاقمت الأمور بين الأهالي وإاكم المصري بسبب تفاقم التذمر من سياسة 
ذلك إلحاكم؛ إلى أن انتهى الأمر بأن إندلعت القورة ضد اكم المصري؛ في 
فلسطين والقدس» كما في باقي الان الشأم. وکال التاتروك» في ادس » عر 


(1) الفصل في تاريخ القدس ء س 383. وقد توقفنا عن إجراء الترافق بين التأرجرن اليلادي 
والهجري عندما بلغتاء في هله اروب ؛ إلقرن آليلادي العشرين . 

(2) الظر بار هشه الثورة عند : العارغ: عأرف م. ا س 277 291. 

3۲ انظر أستاء هذه الأسرء في م. ن ص 279 . 280, 

47 مء ت س 280 
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اللسلمين الذين هالهم أن يساق شبابيم إلى «التجنيد الإجياري»» بعد أن أثقل 
لف الیم کواهدهم یاضر آئي والرسوم البأعظة ورعمليات جم السالاح . وکات 
الأمر قد صدر من إبراهيم باشا لبتاريخ 183445( لئ اهل القدس لكي 
يقدمواء> لليخدمة الإ جيارية في جيشه متي رجل من مدينة القداس: وتلالة 
آلاف من كل أقضية القدس وناباس والمليلة ٠‏ فاندلعت الثورة في فلسطين 
عموماًء وي ادس سقو صا وان ملسو القذدس هم دين أضرموا تار 
هله الثورة باعتبارهم الأكثر تضرراً من سياسة ابرأهيم باشا هله. 


أعلن إعالي إلقدس الثررة على آبراهيم باشا بتاريخ 23 نيسان/ ابريل عام 
4 وكأن أبراهيم باشا في يافاء فعاد إلى القدس على رأس قوة من اثسعة 
آلاف مقاتل»ء وما أن دخلها حتى هب «اللائين والارمن واليهود وفريق من 
الأرتوذكس» لاستقباله 3ون يقابله أحد من المسلمين» . وعكذاء بيتما ايع 
السلمون في القدس سياسة النفور من حكم ابراهيم باشا والثورة عليه مالا 
ألسيحيوت واليهود فيها اشاکم الصري ؛ فجازوا ع رضاء؛ ونالواء من جراء 
ذلك ؛ امتيازات في المديدة؛ منها مأ سأوى بينهم وبين المسلمين ومنها ما جعلهم 
مشرقين عليهم؛ (إذ إنه ألغى الكثير من العادات والتقاليد التي كانت متبحة في 
ذلك ايء وفيها إعانة للتصارى واليهودء كما أنه أعفى النصارى وأليهود 
والكتائس عن بحض الضرائب والرسوم)» ولا شلك في آن ما أدخله أبرأهيم باشا 
من [إصلاحات عن النظام الإداري للمدينة؛ ولتي ساوي »۽ من الها پين 
المسلمين مباقي الطوائف كان بدافع التوسلل والتودد للدول الأوروبية 
GOT‏ 


لق كان عهد أبرأهيم بأشاء إذب؛ وعلى صعيد الطرائف في المجتمع 
القدسي » عهد تغيرات جذرية مهمة» فهو قد ألغى الامتيازات التي كانت 
للمسلمين على باقي الطوائف» وسواء أكان ذلك بدافع الائتقام عن المسلمين 
5{ م س 279 
(6 م ت. س 283. 


(7) انظر هله آلعادادت والسشالید رالضراشی والرسوم قي م . ن. س 288 _ 285 . 
وانظر: .335-334 Ereyelopédie de FTslats, pp.‏ 
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الذين ثأروا على اأمكم الصري» أم بدافح إرضاء تلك الطوائف ومن وراءها من 
دول آرروبية كان مد علىء رالد أبراميم بآشا وحاكم مصر؛ يبغي التقرب متها 
وكسب ودها في صراعه المصيري مع إلأمبرأطورية العشمائية» فقد شجم ذلك 
أبناء الطوائفب غير الإسلاميةء من نصارى ويهودء على العدفق» بأعداد كبيرة؛ 
إن القدس» للاستيطات فيهاء فازدهرت المذيئة عمرانياً وتجارياً» -خصوصاً وأن 
أبرأهيم پاشا کان قد آباح التجارة في البلاد للأجاتب؛ وكان ذلك عمظوراً عليهم 
إلا قي بعض الثخور والوائىء الساحلية » كما أنشاً الكثير من طرق المواصلات 
بين القدس وإلدن المجاورة" . 


وأستطاع غير المسلمين من التصارى وأليهود أن يدخلوا في المجلس الإداري 
الذي شكله إبراعيم باشا للمدينة كممثلين عن طوائفهم » كما استطاعوا أن يتالوا 
تر خيصا لکي يٻئوا مساکن ويقيمو! آماکن عبادة لهم خارج أسوأر الدينة المقدسةء 
فدات عد ية القدس تل شما وجنوياً وريا خارج AE‏ الأسوار" . 


وإذا كان سكان القدس؛ من مسلمين ومسيحيين» قد انتشرو! خارج الأسوار 
بلا ية هستترة ولا تصور قلي لمصير المدينة القدسة: فإن اليهود كاتواء 
پبعکس ذلك ۽ غبططر ن ۽ بذقة وانثاء کبیرین : 1 کی ان يژ وب إلبه مير له 
الأسوار بدا من عام 1859» حتي بلغ عددها 16 مستحمرة عند نبأاية القرن 
النصبر م ارألتأسم توشر ) ۽ سس #طو قت ادس هر لخر عب والشمال والشمال 
رة . ویدکر ارخ #عارف اإعارف؟ ن عفد کات القدس کان؛ في 
هذه ألفترة (رفترة کم راهيم پاشا)؛ عشرین آلف نة أف متهم 
مسسیحیون۲"» ولم یذکر عدد الیهود بسببه ندرتہم؛ على ما یبدی؛ فلذا بہڌا 
اعدد يتزآيده بصورة مفاجئة وغير متوقعة؛ حتى يصل؛ کي صف اشر ن 
زو اتسار م. ل س. ن. 
ر9 Bahat, Op. Cit, p. B2.‏ 


(10) بسيري» صغاح الدين؛ يرم القلاس: س 39 (أضواء عى إلغرافية السياسية لحديبة القدس) . 
(11) العارفء لر چم اسايق ؛ س 288 . 
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المسلموت على زيادة وإاضحة فى عددهم. إلا أت وفي العام 1870م؛» صاأر 
اليهود يشكلون غالبية سكان هذه المدينة كما آضحت معظم الأبتية البارزة 
في المدينةء من مدنية ودينيةء ملكا له . 

ويدكر المؤرخ إاليهودي دان باهات» أن المسلمين بدأو! يتوسعون في شمال 
المدينة القديمة قبالة باب هيرودوس وباب دمشق وبأب يافاء أعاً المسيحيرن فقد 
توسعوا «حول الديلة القديمة» وخصوصاً على جبل صهيون وجيلى الزيتون“" . 
ثم يقدم أرقاماً لعدد السكات من كلل طاثفة» فيذكر مثلاًء أت عدد المسيحين من 
سكان مدينة ألقدس آزداد من 3000 بتسية في خهاية القر فة الاسم عشر) إل 
0 نسمة (عشية ألحرب العالية الأول) وآن عدد السكان السلمين ازداد» في 
الفترة نقسهاء من 4060 إلى 12 ألف نسمة. أما اليهود غقد ازدإد عددهم امن 
لعو ألفي نسمة في مطلم القرن التاسع عشر» إل نحو 45 ألف نسمة في نباية 
العهد السشماني»”“؛ عا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من تصور استراتيجي لحر كة 
الصهيونية لصير القدس في مطلع حذا القرن. وقد ورد في كتاب «أالقضية 
الادل عة وإاانطر الصسهيوني» مجدول ین عدد السکاب اليهود في مدينة اتقاس »۽ 
مام 1910ء على الشكل الثاني : 


السقارديون 150 تسمة 

اللاشكنازيوت انقدامى (من خثة الهأجرين) 20000 تسبة 

الاشکتازيون (الذيرم هاجررة سديغ) 0 سمت 

المهاجرون من آسياً وافريقيا 00 ةة 

٥6 الجموعغ 0 ا‎ 
Babat, Ob. Cit, p. 127, & Eneyclopedis de Flsiarm, p. 335. 2) 
Bahat, Op. Clit, pp. 122-125, I3) 
Tid, p. 123, (14) 
Thi. G5} 
موس آلنرایات الفقسطيثية . وقياحة اخيش اباي اة الفلطيتية والقطر العسهيرني؛‎ (16) 

س 133 . 
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وتقترب هذه الأرقام من تلك الواردة في المرسوعة الغلسطينيةء إذ بلخ عدد 
سكان القدس» وفقاً لهذه الموسوعةء مأ بلي: 
عام 1890 * يجو 45 أل نسمة. 
عام 1896 = نحو 50 ألف نسمة. 
عام 1912 = بحو 90 آلف نسمة. 


عام 1917ء وعشية الاحتلال البربطاني» كان هذا العدد قد الخقفض إلى 50 
آلف نسمة؛ بسب ما رافق إلحرب العالية الأول من لام رهيبة سببها القهر 
والديكتاتورية والحوع والأمراض»» إلا آنه عاد فارتفع عام 1920 إلى 61 آلف 
نسمة”"“» ولكن تلك الموسوعة ل تفصّل هذه الأعداد وْفقاً أطرائف السكان . 
وقد زأاد من حرية الطوالفب قي استيطان مدينة القدس ما أدخلته الدولة 
العثمانية من إصلاحات تقضس «بالساواأة بين جيم الرعايا العلمائيين؟ رتسممح 
«بتعين قناصل لانكاترا وفرنساً وغيرهماً من الدول الخربية؟ وفقاً لا وعذ به 
الستطان الشاي عبد المجيد الأول هذه الدول؛ وهي تلك التي أنجدته في 
سجر ب إالقرم ضبد روسیا زعام 54 ۔ 1855)ء کہا آتچده پعضها في حر به 
ضد ابرآهيم باشا في بلاد إلشام عام 04) . واذا کان الائکلير قد أنشأوا 
أول قنصلية لهم في القدس عام 1838 وفي عهد ابراعيم باشاء فقد تبعها» 
بعد ذللث: وفي العهد الثاني الحديد؛ باقي القنصليات الأرروبية مثل 
تلات فرئسا والدمسا وبروسيا وروسيا وسردينيا واسبائيا وألولاياتث 
المتحدة الأميركيةء وكان لذلك؛ ولا شك آثر كبير في تغلغل النفوذ 
الاستمماري في البلاد» وبالتالي في اأزدياد الهجرة البهردية وتغاقم علد 
ليهو د في قلسن تف ریا : وخصوصاً انه منذ عام 156 + ويعك إنشام ول 
سكة للحديد بين القدس ويافاء المرفا الأرل لفلسطين» بدا اليهود يتغلخلون 
في البلاد فت ستار التنقيبات الأثريةء“" . 


رهكذاء فزن «الإصلاحات الإدارية والعسكريةء وتدخل القناصل وشن 


Eneyo, de L'llanı, ¥. الموسوعة القلسطينية + جلد 3: 514. م ,336 .ض,$‎ 417( 
Erwyclopodls de PIslam, ¥. 5, p. 336. « 514 _ 513 م © ص‎ {18) 
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وسائ المواصلات» ہت كل ما كان يعزل المدينة المقدسة عن المحيط ا حار جي 
وغن العا الأورربيء وأټاحت هلها : من کی الثل) وسخصوصاً السسجين 
واليهود منهم»؛ إقامة علاقات تبارية وديية ولقافية واسعة مم أبناء طوأثفهم» في 
اط اڅارجي؛ وقي السام الأوروي أيضاً» وساعدهم؛ عل ذلف» وجود 
قلاصل من تلف الدول الأوروبية الناشطة والفاعلة» في الدينة تفسها. 

وقد رافق كل ذلك تقدم المدينة على صعيد الوسائل الحقدم ذكرهاء ففي عام 
5 ۰ زبطت ألقدس بالعالم اسار جي بواسطة الشذخر اف > وقي عام 1858+ 
وضعت في العمل آول طريق معبدة تصل القدس بياقاء وتبعها خط سكة إملديد 
مام ۲1892 ... ثم ادمات البريدية» فيما بعد . 

أما على الصعيد الإداريء فقد أصبحت مدينة القدس » عام 1874ء عاصمة 
لتصرفية سميت بأسمهاء وترتيط بالاأستائة مياشرة. 

و اما عل الصعيد العم راي » فقد تطورت إنقدس ؛ في هف الترة» ثطوراً 
كبيرآء إذ ارتفع؛ قي قلب الديلة وفي ضرأحيهاء العديد من الكاتدراثيات 
والکنائس والحوامم ألحديثة» وكذلكف دور العادة أاليهوديةء والصروح 
البطريركيةء والاأديرةء والآوي والدارس... والؤسسأات العلمية» 
والمستشفيات والستوصغات والياتم وغيرها من الومسسات اريت . 
ويدآت المدينةء منل عام 1860ء تعد خارج الأسوارء» «إذ فصل السلمون 
الاستقرار جنوباً على جيل الطور وخصوصاً في وادي الرزء وعلى إالتلال 
المجاورة شمال الدينةء وتجمع الروم الأرثوذكس خصرصاًء في حي قطمون: 
قرب سان سيمرتء القر الصيفي ليطريركهمء رآما اليهود فقد أنشأرا ثحو 60 
لمعا سكنيا قرب الدينة ٠‏ وإستقرت لالحالية الآلانية» لفرسان الهيكل 
(الدأوية) في انوب الفربي من المديلة» كما استقرت دالالية الأميركية» ومن 
ضمنهاً «كثير سن السويديين»؟ في الشمال منها . (انظر المخطط رقم 9). 


Freyelopedie de Tlsiatn, v. $, p. 338. (19) 
ibid. (an) 
Ibid, {21} 
bid. 22} 
ibid. <23) 
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مشطط رقم 
عدينة القدس عشية الاحتاا ' 
MF.‏ 


لیريطاتي 


2 ب مقدمات الاسعنال : 


عندما آطلق الشريف حسين» شريف مكةء الرصاصة الأول » يوم الاين في 
5 حزيران/ يونيو عام 1916ء وذلث إيذاناً بده ثورته #الثورة العربية الكبرى؟ ؛ 
يكن يدرك آن ما بدأ إن هو إلا إيذان بتحطيم آمال الأمة العربية في التحرر 
وألوسحدة» وغڑیټ أوصال اشرق الحربي٠‏ بأ لاأضافة إل آنه لیر لا کبر وآ خر 
امبراطورية إسلامية شهدذها العصر الديث» وأت ثورته تلك لن تكون إلا 
لصلحة اخلفاء الغربيين إللين شجعوه عليهاء ودود الال والسلاحء 
وخصوصاً: فرنساً وانكلترا. وكآنت خطة الشريف حسين وحلفاته تقضي بما 

يلي : 

1 يعلن «شريف عكةة الثررة صلل العثمائين من الحجاز» وسن مكة بالذات› 
لا لها صد السلمين » من كرامة وحرمةا فتنضم إليها بلاد الشام واخجاز 
معاًء مما على القوات العشمائية المحمركزة ما بين ١#حلنب»‏ شمالاً و «مكة 
جفوباً؟ مشلولة أخركة والفعالية» وغاصرة. 


2- يتم ذلك أئناء نزول الجيرش الليفة في مصرء قرب الاسكندريةء غا 
جمل القرات العثمانية في هذا إلقطر #حصورة بين نارين : تار اخلفاء من 
لخر ب + ونار اللرآر من الشرق. 


3 يجري مد الفورة إلى العراق شرقاًء عا يمل المشرق العري» كلهء سخارج 
دأئرة اأسيطرة العثمانية ۽ ویسهلل ء ٻالتا» لاء ۽ دشڅول اشام والسراق 

بارا متاورمة . 
إل ان الشريف عاد فاقتصر ثورته على المجاز والشامء وذلك بتوجيه من 
اللفاء أنفسهم؛ إذ إنہم كانوا يستعجلون أحتلال العراق بأنفسهم» وبالقعل› 
احتلت القوأت البريطانية #قوط العمارة» في 24 شباط/ فبراير عأم 1917ء ثم 
تقد ست نحو بغداد فاسحتلتها ني 11 آذار/ مار عام 1917 وتاہعت تقدمهاً بعد 
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ذذثك تسو أحوصل ء فال ر مادي* . 

وما لر يدركه الشريف حسون أيضصاًء عر أن اخلفاء الذين وثق بهم راطمأن إلى 
وعودهم بإقآمة #المسلكة العربية السورية؛ في بلاد الشام»؛ برعامته» هم أتقسهم ؛ 
الذين اچتمعو!ء فيل أند لاع ألثورة بشهر تماما آي تاریخ 15 يار اپو ؛ س 
اعام ىسىك ¿ کي بغر !ء فا بینم > عل أقتسام اشرق العريي رباد ألشام 
والسراق) و نامةه ی دو بالات ضسعيفة ورهرية ویر قأدرة على مقأوءة المشأريع 
ألا ستعهاأرية التي کائوا رصوت عل اندها في هذه البلاد» مستشلاء 
وأغها: مشروع قيام الدولة العنصرية الصهيرنية في فلسطين؛ فكان ءا إشتهر؛ 
فما بعد )۽ رفي تاریخ صلء اللطتة پاسسم #أنشأاقة سایکس ۔ پیوا. وکا 
اقتطعت انكلتر! لنفسها من هذه البلاد ووغقاً لهذ الاتفاقية : العراق وقلسطين»› 
وشرق الأردتء واقتطعت فرنسا لنفسهاً: لبثان وسورياء وشتحت تركيا لوا 
الاسکندرونء كما مُنحتث اران إقليم الأآحوازء آو الآهراز (أو عريتان). 


وبينماً کان الشريف جين ول اله سششاره آلانکليزي #الکولوٹیل 
لورانس٤۰‏ پرحف بقواته شمالاًء نحو دمشیء کانت کل من انکلتر! وفرضا 
ثعدّان العدة لتلفيذ ما اتفق عليه بمشلاها ١مارله‏ سايكس وجورح بيكو؟ سرا (عام 
6)). وغم تلیث أن اطلقت انكلعراء على سان وزير خارجيتها اللورد #آرثر 
جيمس بافور» وبتاريخ 2 ت 2/ توفمير عام 1917ء وعدا بإقامة #وطن قرمية 
لليهرد في فلسطين ؛ وذلك بعد أن حرصت على أن تکون قلسطرن» بعد أثتهاء 
الحرب (العالية الأولى)ء تحت حكمها لتنفيذ هذا الوعد . ثم بدأت بالإعداد 


رچ ورس > رر ج: بقظة المرب سس 275 وilزظ‏ : Bernard, H. Leçons d'histoire‏ 
tıiitaire, T f, p. 293 at Boudef, Jacques {Gl}, Histoire univetsele de Arméts,‏ 
T4, p. B5.‏ 
وکانټ هده القوات البريطانية بقيادة اثر ال anid} 3j‏ 
(Bernard, Ibid, et Boudet, Ibid}.‏ 
(5ع) انرم راء الاسكدرون من سرريا وأعطي لتركيا عام 1939 (الكيال ١‏ عبد الوهاب» موسوهة 
السياسةء ب 5: 492 _ 494) وانترم إقليم الأسموإز؛ آى الأمراز (الدسية العرية) آر عريستان 
ر بلاد العرب وهي الدسمية الفارسية) من العراق وأعطي لإيرات عام 1925 (م. ن. ج 4: 
3 . 
(26) انطر تغاصيل اتداية ساكس . بيكو ووعد بلفور في تابا #مؤامرة الغرب عل العرب*ء 
سر 21¥ ہ 31. 
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لخزو اشرق العربي والاستيلاء على حصتها مته (وكائنت قد بدآت باحتلال 
العراق) كما بدت فرنساء بدورها بالإعداد لخزو هذا المشرق والاستيلاء على 
بدآت انكلترا تستعد لخزو بلاد الشام انطلاقاً من مصر؛ ويدءآ بفلسطلين › 
وكان ذللت وفقاً لنطة استراتيجبة رسمنهاء إذ كانت تيغي الوصول إلى القدس 
فتحتلها وتسيطرء بذلك » على ثالث مركر ديني إسلامي بعد مكة الكرمة والمدينة 
المنورة» ولا غرو فالقدس ?أولى الکعبتين؛ وبا ثالث امفرمين». ثم إن توغل 
إالقوامت إلبريطانية في يلاد الشاآم شمالا بعل القوإانت السثمانية اتيا عن قتاة 
السويس»ء وغرل دون آية عاولة جديدة لاحتلالها من قبل هذه القرانتء كتلك 
التي قامت با في متتصف كائون الثاني/ بناير عام 1915 ول تجح » ثم كررعبا 
قي مطلم آب عام 1916 ولم تنجح كذئك** . 
بلغ عديد القوات البريطانية الموجودة في مصر نحو 300 آلف رجل؛ مقابل 
0 او 50 ألا من العثمائيين متمركزين في فلسطين وسوريا. وقد انطلقت 
القوات البريطانية « بقيادة النرال ااأرشبائد مررİئي Sir Archibald Murray‏ 
نحو العريش فاحتلتها بلا قنال» في 21 ك 1/ ديسمبر 1916ء وذللف لأن إلأترإ 
كانوا قد أخلوها قبل وصول هذه القوإات ثم تقدمت نحو رشح فاحتلتها في 10 
كانون الثاني/ يناير 1917ء ولكنها ثوقفت سام غرة التي كانت تدأفع عنها حأمية 
تزيد على 4 آلاف جندي» وقد حاولت إلقوأت البريطانية احتلالها في هذه 
الفترةء مرتين (فيي 26 آذار/ مارس وفي 19 نيسان/ آبريل 1917) ولكنها 
فشلت*. وقد رأث القيادة البريطانية » بعد فشلى الجترال «موراي؟ فى هجومين 
متتاليين على غزة؛ آن تستبدل به إلحنرال #ادمون آللثيي 4دمص4ع نك 
وطاصعال4٤»‏ فتسلم ألليي» قيادة القوات البريطانية الزاحفة إلى فلسطين قي 
حزيران عام 1917ء وأخذ يعد العدة لهذا الرحف بعد أن ملح صلاحيات وأسعة 
وأعطي كل ما يتطلبه الهجوم من جند وآليات» فمد السكك الديدية» كما مد 
27 الايري؛ الهيشمء الوسوعة العسكرية: ج 1: 4629 والعارف المرجع السأبق» ص 374 - 
Wanty, Emile, LArt de la guerre, T 2, p. 406. y L377‏ 


(28) الایرں» ۾ ثا عى ت. والعآرف م ا ص 376. 379+ Wanty, Emile, Op. CL, j‏ 
Fp. 2.‏ 
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آتابیب أَلیاه» عپو سینا ؛ ووصلت هذه الإمدادات إلى دير البلح؛ 2م اتیل آللبي 
انعط ة4 مرکزاً قبادته :> وکان جرع العو انت التي وفعت بتصرقه للرحف إل 
فلسطين نحو ماية ألف ربجا *. 


بعد أن أنبى الحترال آللنيي استعداداته لهجو" اتّبه بقوإته نحو «بثر السيمة 
فاحتلها بتاريخ 31 تشرين الأول/ اكتوبر عام ۰1917 ثم شن»؛ في 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» هجوماً على غزة» حيث لقي مقاومة عنيفة من قبل حامية 
المدينة» واستمر لقتال خمسة أيام اننهت بانتصار القوات البربطانية ودخولهاً غزة 
في 6 منه (1917). وعد غزة» استولت القوات البريطانية على عسقلان (في 9 

من الشهر نفسه)؛ ثم على يافا (في 17 عنه). وفي 9 كانون الأرل/ ديسمبر ضام 
7 دخلت قوات اللمترال لبي مدينة القدس #ععررة الأماكن القدسة بحد 
الصليييين بتسعة قروكة كما يقول ا ا #هئري برنارده آستاذ التأريخ 
العسكري في الكلية اللكية المسكرية ببروكسل (بلجيكا) ° ما يشير إلى أن 
العديد من المؤرخين الغربيين ما زالو! ينظرون إلى القدس نظرة صليبية ما داست 
بأيدي العرب أو المسلمين. (ائظر اخارطة رقم 5). 


الاحتلال (9 كانون الأول/ ديسمبر 1917): 


آ - الهجوم الأول على القدس  19(‏ 24 ت 2/ توفمير 1917) وفشله: 
كانت القوات البريطانية التي تقدمت لاحتلال القداس» بقيادة الجنرال أللنيي › 


. Bernard, BH. Op. Cik, T1, p. العارف؛ ارجم السايق: م 378 379 و293‎ 9( 

(30) اتطونيوس» امرجم السابقء ص 300 33 والعارف» امرجم السابق س 378 379؛ ر 
Bernerd, HE. 2p. Cit, T BH, p. 293 et Boudet, Op. CE, T4, p. 85 et Eneyclopelle‏ 
d"1siam, V. 3, p. 337 et Bahat, Op, Cit, p. 29.‏ 
ویدگر دبرناردة آن «القرات التركية وها قرات آلائیة٤‏ خلت عن غرة ویافا بتاریخ 15 تشرين 
آلدا/ ترفر 1917 ;293 .ص ,1 (bid, T‏ 
ويدو أن الديلة قد استصلمت لاقرات البريطانية في 9 كائون الأول ديسمينء إلا أن !جنرا 
آللتبي دخلها في 11 مته ما جمل بحضس الؤرخين يورخون د-خول القأعد الإنكليزي الدينة ولیس 
اتسا مها , : 

Bernard, Op. Cit, T1, p. 293. GH 


خارسطة رقم (5) 
شقدم القراب أنبريطائية من مر افى القاس 
S17. 1916 }‏ { 
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تالف من: الغرقة العمشرين (بقيادة اللنرال شثوود general Sir Philip‏ 
مed#5he)‏ والغرقة إلحاأدية والعحشرين (بقيادة الأاجور جرال شرغل 
اeاد))‏ وفرقة ألفرسان الأئراك عععصة (بقيادة الاجور جترال شيتور 
إارصط) وقد عبّا ارال أللتيي قواثه هذه على الشكل الاي : ) 
فرقة المرسان الأتراك معتصة والفرقة 54: تتمركزان في السهل الراقع بين 
يافا رالقدس للقيام بمهمة الدفاع. 
باقي وحدات الفیلق وهي ' 
الغرقة 5 تتقدم على حور طريق يافا ‏ القدس . 
الفرقة 52: تتقدم على يسار الفرقة 75. 
فرقة الفرسان اليومانيين: تتقدم على يسار الفرقة 52ء وعلل حور اليرة - بيت 
ڪون اتسنا . 
- الواء من فرقة الفرسان الأوستراليين: على يمين ألفرقة 75 في الوادي» حيث 
يمر الفط الحديدي . وكأن مقابل القوات البريطانية » في أجبهة الغلسطينية ٠‏ 
الجيشان: السابع والئامن من جيوش الصاعقة العثمانية؛ وكأن عديدها لا 
يتسد ال 50 الغا 
بتاريخ 19 تشرين الثالي/ نوفمبر» شرعت ألقوات البريطانية بالتقدم على 
اجاور اللحددة لهاء باجام القدس» وكاب العقس بارا وطراً: وألقضبا 
كثيقاًء وكان العشمانيون قد خزبو! الطريق بين يافا والقدس في أكثر من 
موضع”. وفيماً بلي وصف لتقدم غتلف القرات عل تلف المحارر: 
بتاري 20 منه : انطلقتث فرقة الفرسان اليومائين» على حور البيرة ‏ ببت عور 
يتا ۽ حت وصلت إل بلدة اساريس؟ رب القدس + فاحتلتها ۽ ولف بعد آل 
اضطرت هله الفرقة لتغيير انجاهها يسبب وعورة طريق بيت عور . 
بتاریخ 21 منه ؛ احدلت الفرقة 75 قرية العلب انطلاقاً من بيت عور الفوقاء تم 
أتجهت شمالا بشرق» نحو ألبيرة فاحتلتها في اليوم تفسه؛ عند منتصفا الیل ۽ 
(32) العارف ارجم السابق؛ س 378 ہ 380 واليرمائيرف: #عصعةاء في التاريش البريطا: 
طبقة وسطي بين اليلاء والفلاvين‏ .833 .ص ,12 {êpeyclopasdis Britanılca, vok.‏ 
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وذلك بعد مقأرعة عنيفة من ألقوات العثمانية الحمركزة على ابل حيث تقح قرية 
لبي صموتیل . 

بالتاريخ نفسه: قامت القوإات العشمانية الامركرة على جبل بيثونياء مقأبل فرقة 
الفرسان اليومائيين» بجوم ردي عل هته الفرقةء فأعادا إلى نقطة إنطلاقها 
وھ بيت عور القوقاء (روكائت القوات العشمانية التحصنة على تذكف ابال تبلغ 
تجو 3 آلاف جندي جهزین بالدافع) . 

بتاریخ 2 و23 مته: قامت الشرقتان 5 ورت بجوم عل قرية ۶ا جیب بين 
لبي صموئيل وجبل بيتونبا) ففشاتا في الاستيلاء عليهاء إلا أن الفرغة 52 
استطاعت أن تش طريقاً لها من بيت لقيا إلى بدو حيث وضعت مدافعها. 

حاولت القوات العشمانية > في هذه الأثناءء اسثردأد ألنبي صموتیل > فقامت 
بثلاث مجمات ردية على القرانت البريطانية المتمركزة في هدء البلدة ولكنها 
فشلت في أستردادها. 

بتاريخ 24 منه: نم تتمكن القوات البريطانية من التقدم نحو القدس 
لاحتلالهاء فأصدر الجترال آللبني أوامره إل تلك القوات بأن تفظ بمواقعها 
وتنخذ وضعية الدفاع عنها حتى تصلها التعزيرات اللازمة لاستشناف 
الهجوم”“ . (أنظر الخارطة رقم 6). 

ب اقتال الموائع (27 ت 2/ نوفمیر 2 لك 1/ ديسمبر 1917): 

ما أن توقفب الهجوم الأرل على القدس حتى بدا ارال أللتبي يعد العدة 
للهجوم الثاني فاتعذ الإجراءات التالية : 
استبدل الفيلق الحشرين (وقائده النرال فيليب شتوود) بالفيلق إلادي 


: والعشرين‎ 
tp} 
٠ م2ك‎ 


(33) العارف م. ن. ص 380 . :38. 

(#)ا آي آنه أعل الفيلق 20 عل الغيلق 21 والفرق 60 و0 و4 عل الفرقين 75 و52 إذ دخلت 
ياء اترك على الفرق المعروكة آي الستدلة: قال تعال : ااشییایک ایی خو یف پائ هي 
البقرة 2/ 61) وقال: ای تدا یك اي4 (الساء 4 2). 
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جارطة رقم (6) 
اهجوم البريطائي فيي الول جلي القدس 
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لسيعح » کاسحتاط ۔ 


وقد جرى في الفعرة ما بين 27 ت 2/ نوفمبر و3 لد 1/ ديسمبر 1917 قتال 
مواقع بين الفريقين على الشكل ألتال : 


بتاريخ 27 ت 2/ نوفمبر: هاجت القوات العثمانية المحمركزة على جب بيتونيا 
فرقة الفرسان اليومائيين المتمركزة في بيت عور الفوقا فاجلتها عن مواقعها» 
واستطاعت أن تفعح ثخرة بينهاً وبين ألفرقة 54 التمركزة في إلسهل بين يافا 
والقدس » إلا أن المترال أللبي أرسلى قوات من فرقة الفرسات لاور ال و 
ألفرقة 52 أستطاعت سد عد إلثخرة. 


بتاريخ 30 منه: أسرت القوات البريطانية نحو 300 جندي من القوات 


بتاريخ 1 ك 1/ ديسمير (رمعركة شلا اچم طابور من آلقوابت العثمانية 
(فرقة الصاعقة 19) قوات من فرقة الفرسان الأوستراليين متمركرة في «البرج؟ 
جنوب اشلكا»» ولكن الفرقة 52 البريطانية أنجدت القوات ry‏ الهاخة 
ورذت القوات المثمانية على أعقاا بعد أن كدعا -خساثر فادحة (100 قتي و172 


آسیرا) : وأ نسر البريطانيركت في هذه المعر كة سوي ستین قتیاا. 


وقأمت إلقرأبت العثمانية ۽ في ايوم سه ۽ بپجمات عل النبي صموثیا رست 
عور الشحتاء فردت على أعقاسا. 


بتاريخ 3 منه: شتت الفرقة 74 البريطانية هجوماً على بيت عور الفوقا 
فاحتلتهاء إلا آنا عادت فالتها بسبب ما اصابا سن نقصس في المديد» إذ قتل 
منیا + قي هذه العركةء الائماية قثيل» غا جعلهاً غير قأدرة علل الاستفاظ 
بأئبڵكة ۽ شصوصاً وأنپا غاطة لال مرتقعة سن کل جانب» ما مجعل اندفاع عنها 
صعباً ومكل. 


(34) م ت. س 381 382, 
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(7 س 9 انون الأول ديسمبر 1917) واستلال المدينة: 
تسام ار ال شتوو دة قاد اليلق العشرين ۽ ية الهجرم التاي ی 
القدس » فأعد للهجوم خطة جديدة» أجرى» على أساسهاء تعديلات في مواقم 
القرانت؛ عل الشکل اتحاي : 
حطة الهجوم: التمركز وتوزيع الهمات : 
القرقة 74 (المتمركرة في منطقة فالنبي صموثيل؟ شمال القدس» من أللبي 
صموئيل شمالاً إلى طريق القدس . يافا جتوباً: 
. الاستعداد لشن هجوم رئيسي من الشمال إلى انوب ؛ باجام إلقدس > وع 
حور طريق الثبي صموئيل - ألقدس . 
تأمين الاتصال مع الفرقة ألعاشرة المتمركزة على يمينها. 
القرقة العاشرة : - التمر كز عل يمين الفرةة 74 وتأمين الاتصال يله الفرقة. 
- تأمين الدعم المباشر للفرقة 74 وتغطية جناحها الأيمن بائنار عند تقدمها باتجاء 
آلهدف . 
الفرقة 54 : 
الاحشاد على طريق اليل - القدس» جنوب إالقدس . 
- الاسجداد لشن هجوم ريسي صر اأحتوب إلى الأشمال» ااه القدس : و 
حور : التلیل ۔ بيت لصم .. ألقدس . 
- مهابجة النخظوط الدفاعية للعدو عند بيت محم . وراحتلالها كمرحلة اول س 
اندم باتباه إلهدف . 
إلفرقة 60 : 
الاحتشاد جتوب طريق إلعتب _ القکس ؛ رنب القدس . 
الاستسداد لشن هچروم اپا القدس وغل وز : العنب . القدس . 
- تغطية طريق العنب - القدس» بالنار بوأسطة اعناح الأيسر للفرقة. 
132 


- تأمين الاتصال مع الفرقة 53 بواسعلة إلتاح الأيمن للفرقة. 
المدفعية : 

تأمين إستاد مدفعي للقرات الهاجمة بواسطة: 
- ثلاث بطاريات من المدفعية البلية. 
بطارية ونصضف من المدفعية اسفيفة . 
ثلاث بطاريات من مدآفع الهاوتزر. 

- اهجوم : 
- بتأريخ 7 كائون الآول/ ديسمبر: حاولت الفرقة 53 التقدم باتجاه الهدف 

(القدس) إلا أن الأمطار الغزيرة والو حول الحئبفة أعاقت تقدمها. 
بتآریخ 8 مثه: 

قام وام من ألّفر قة 40 اللو !اء 179( بېەجوم عل #وإدي حبر ار ± بأغیاه 
القداس» واستولى على التلال الكائلة جرب بلدة اعين كرم» الواقعة جنوب 
خرب القدس؛ وذلك في الساعة 3,30 من صباح اليوم نفسه. 

قامت الفرقة 74 (الولفة من الفرسأن اليوماليون) هجوم على ايش العثماي 
السايع التمركز على التلال الراقعة شمال غر القدس؛ عدد بيت أكساء 
(وكان هل! ايش الذي يعد نحو 15 آلا زى 16 ألف مقاتل مشخولا بتسصين 
دفاعاته على تلاك التلال)ء وإستولت علهاً. 

ب قام اللراء I8‏ س افر قة 50 بالهچوم ع فة قدیړ يا سين وع مواقم 
أسخرى للعثمانيين واقعة #شرق وادي الصرار)ء وإستولى عليها. 

تقلست الفرقة 53 عل المحور الميحدد لهاء ووصلت إن ابت جالاء شمال 
هکذا أصبحت القاس مطوقة من جهات ثلاث : 

من الشما والشمال الشربي:+ عند بہت آکساء بوإسطة الشرغة 74 , 

ومن إلغرب وانوب الغري» عند عين كأرم ودير يأسين وشرق وادي 
الصرأر» بوراسطة ألقرقة 60 , 
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ومن انوب :۽ هتد ست جال وپیت مء بو إسطة الغرةة وو (إنظر 
TES‏ رفم 7 


اتساب العثمانيين سن القدس : 

أيقن العثمانيونء يوم 1917/11/8ء أن القدس ساقطة لا عالة بيد 
البريطأنين . وفي صيام هذا اليوم» استدعى المحصرف العشماتي «عزت باك؛ كلا 
من في اديئة «کامل آفندي السيني٤‏ ورٿيس باديتها سين بك السيني: 
وقال هما : 
۰ سا قا أساط اجنود اللانکلیر بالقدس؛ ولا بد من أن تسقط عماً قليل 
بأيديبم؛ ولقد اعترمت مغادرة المديلة بعد نصف ساعة» وأود ن ألقي ين 
آیدیکم هذا احمل الأدي العظيم» ألا وهو تسليم المدينة للفاغين». ثم أعطی 
رئيس البلدية وثيقة التسليم (باللغة التركية) وهذا نصها: 

# إل القيادة الإنكليزية 

مید E‏ والقنابل تساقط ع إلقلس ألقلسة لدى کل ملة ؛ فاكو مة 
العشمانية» رغبة منها في الحافظة على الأماكن الدينية من الخراب» قد سحبت 
لقو ة العسكرية عن أندينة» وآقأست مرظفين للمساخظة على الأماكن دين ء 
كالقيامة والمسجد الأقصى؛ء وعلى إمل أن تكون العاملة سن قبلكم على هذا 
الوجه» فإثي أبعت ببذه الررقة مع وكيل رئيس بادية القدس» حسين بك 
اسکسپتي» . 
8 12 1333ھ 
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مش 


)35 م ب س 382 . 384 . 
)36( ج ن س 383. 
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وبعد أن سم المتصرفب رئيس البلدية وثيقة التسليم هذه؛ ترك المدينة ألى 
آرا نما کان الحيش العشماي سعد لاء القدس إلى پل الزیتونڻ» حيٹث 


أما حامية القدس فقد بداتٹ بالانسحاب من ألدينة ليل 8 11/9 «قسم مهم 


سپ وء + وکسم ار بابرا وح يیزغ جر بوم إلأحد في 9 کانون الول ر 
دیسمبر 1917ء حتی کان العشمانيون قد آو! انسحابهم من القدس عا . 


ويقول المورخ عارف العارفء مستعيداً ذكرياته عما جرى يوم الأحد في 
11/9 


#في حو الساصة التاسعة (صباحاً) ذهب رئيس البلدية» يصحبه ابن أخيه 
ثوفيق صاليح ألامسيني» ومفتشاً الشرطة عبد القادر العلمي وأحمد شريف» 
والشرطيان حسين العسلي وابراهيم الزعنون؛ وفريق من الشبان نذكر منهم: 
رشدي عمد المهتدي؛ وجواد اسماعیل اللسيتي» وجنا آسکندر الحام؛ وکأن 
اللحام حاملاً العلم الأبيض » علامة التسليم . رالقى هولاء بغائد الفرقة الستين 
الحترال شي (4٥ط5‏ .*0) عند مستشفى ولخ على طريق الشيخ بدر؛ للغرب 
سن الدينة + فسلموء وثيقة الا ستسلام المتقدم ذکرها. قلخل الیش الرنکلیزي: 
في الساعة العاشرة والنصت الديةء*. 


وعكذا غأدر العثمائيون الدينة المقدسة بعد أن كأنو! قد حكموها طوال أربعة 


)37( م ت س ت 

)38 2 ت. س 384. 

(39 م.ن.س.ن. وجدير بالدكر أن الور عارف العارف (1892_ 1973) قد عأصر هله الفترة إن 
| يكن غد مايش الأ حداث غي مدية الندس»؛ مقط رأسهء إذ نه كاف حيتل؛ أسيرا في سيريا 
(1915 - 1917) وقد هرب من الاسر ول يعد إل القدس إلا بعد انتياء نرب عام 1918ء رقل 
تسلم غارف العارف مناصب إدارية مهمة في الفترة ما بين 1921 و1949 خلال اكم البريطاي 
لفاسعلينء كان ساكماً للواء التدس في ههد الانتداب؛ ثم رتيساً لبلديتهاً بعد الائثداب 
البريطان  1950(‏ 1955) تم وزيراً للأشغال. وتد ترك عارف السارق 18 كتاباً مطبوعا و23 
جانا غطرطاً همي ملكراته اليرمية من أسداث فلسطين (الزركلي؛ خير الدين ؛ الأعلام؛ ج 3: 
46 . ولهله الأسباب» يمكن القرل إن ما قدمه الورح عارف المارف سن أبساث تازية 

سول سين والقدس لا يد من أن شى بقة مورخ المري والقاريه العري معاً. 


i36 


قرون كاملة (1517 . 1917م). (أنظر الخارطة رقم 7). 
وقي ا ادي حشر من الشهر تفسه» دخل أجترال آللبي المدينة من باب ياف 
#رتسلم و تيش ا لااستسللام مام شل صر یش هر التاس ١‏ . 
واعدیر بالف کر آنه کان لا بد للجثرال البريطاني «أللئيي؛ أن يستذكرء عندهاء؛ 
احتلال اسلاق الصستييين للمديتة إمقلسة» مث تمانية قروتء فيعلن ؛ بتبجح 
وبلق : #اليوم + اھت اروب الصليةة. 


Balet, Op. Cit, p. Û9. a. 40) 
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اباب الثاني 


هروب القد س 
في التاريخ العربي الحديت 


الفصل الأول: 

الاحتلال الصهيوني للقدس الغريية 
القصل الثاني؛ 
الاحتلال العربي للقدس الشرفية 
الفصل التالث: 

الاحتلال الصهيوني للقدس الشرقية 
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الفصل الأول ٠‏ 


الاحتلال الصهيوني للقدس الخربية 


الاحتلال الصهيوني للقدس الغربية (1948م = 1368ه) : 


1 س القدس الغربية مشية الاستلال الصهيوني : 


تقم القاس الحديدة ارج اسرار القدس ألقديمةء وحولپاء وقد پتیت في 
هود سحديتة : بدءاً من القرن اليلادي التاسح حشر » واکتظت بالسکات والابتية 
في فثرة اللانتداب ارياي غلل فلسعطن» وبتخفطيط هرسوم من قبل أاندولة 
المتحدبةء بعد السماح مجرة بردية منظمة وكثيفة إلى هذه البلاد. وقد أطلق اسم 
«القدس الغربية؛ عل الأحياء التي ا-حتلها إليهود من #القدس األجديدة؟ في حرب 
عام 1948ء بينما أطلق على القسم الآخر من الديلة (القديمة وابمديدة) أسم 
#إلغدس الشرقيةا۔ 

كان الپريطانيرن قد قدموا فلسطين هدية لليهرد» عل لسأن 7بلفور؟ وزير 
خا ر چیتهم عام 17ء وتعهدو!: في صك الانیل اي الانکلیزي على غلسطي؛ 
الذي آقرته عصبة الأمم عام 1922 بيد هذا الوعدء وبإدارة اليلاد بشكل 
#یکفل إنشاء الوطن القومي اليهودي) في سط" . 
(1) الادة الثاية من صك الالنداب البريطاي على فاسطين؛ وانظر اننس الكامل لهذ الوثقة لي : 

سويدء ياسينء مامرة الخرب على السرب» وليفة رقم (13ء س 367 . 383 
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لذاء مأ إت أحتلل البريطانيون فلسطين حتى شرعوا بإعدادهاً لهذا الشرض » 
ففتحو! أبواب الهجرة لليهود على مصاريعهاء وعهد ارال «أللنبي»ء بعد أن 
احتل القدس مباشرةء أي (عام 1918)» إلى أحد الهندسين اليريطاتيين ادعو 
#مكلين «ءآء؛ بتخطيط جديد للمدينة بحيث قسمت إلى أربعة أقسام هي : 
ألدينة- القديمة (داخل الأسوار)ء والناطى المحبطة بباء والقدس الشرفية 
(العربية)» والقدس الخربية (اليهودية). وييتماً وضع البريطانيون قيوداً شديدة 
على إلبتاء في الناطى الميحيطة بالقدس القديمة وفي القدس العربية؛ شجعوا؛ 
بعکس ذلك ء البتاء ار في القدس اليهردية :> وخصوصاً صد ما إأعلنوها امتجنقه 
تطوير؟ وإنماء ء وذلك بفية أن يتاح لليهود تكشيفب وجودهم في الدينة الندسة 
وحولهاء وإضعاف الوجود العري فيها. 


وکانټت القلس ۽ بقسميها > القديم رادید » وقبيل ال“ستاال الريطاي 
لفلسطين» ذإات غالبية سكانية عربية وإأضحة إلا أن الهجرة اليهردية إلى 
فلسطين» وقد شجعها الحكم البريطائي طيلة ثلاثين عاماً (1918 .. 1948) جعلت 
اليهرد أكرية› في معظم أئحاء فلسطين وء وسخصو صا القدس › ذلك أن بريطانئية ء 
الدولة النتدية على فلسطينء أخذت على عاتقها إعداد البلد السري الذي إنتديبت 
لفسها لحكمهء لكي يكوت وطناً قومياً لليهود» قشرعت في منح هذه ألطائغة 
التسهيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف سراء ببتاء امريد من الأحياء؟ البهودية 
في مدينة القدس» أو عن طريق «التلاعب بحدود البلدية» بشكل يجمل الأحياء 
العربية فيه «كالطلور وسأوان والعيسوبة وشعفاط وبيت صفافا) خارج حدود 
الديئة + بينما يدخل في حدودها أحياء أخرى ودية جديدة عا يتيسح لليهود 
يق أكثرية سكانية شي المدينة والهيمنة على إلتكم اليح للبلدية؛. وقد أدى 
تكاثر الأحياء والستعمرات اليهردية حول القدس إلى فقدان الدينة صفتها 
الأساسية وهي كونها «عاصمة فلسطين۲ وسيل »› التايء » إعلايا كعأصمة للدول 
الحبرية” . 

: جريس»ء سمي القدس» الخططات المهيرئة» الاستلال؛ التهريد» س 23 لقا عن‎ 2( 
Hesry Kendall Farussiem the City Piane, Preservation and developement 
during the Brita Mandate 19L8-I948, p. 4. ۰ 

(3) بحيريء الرجع السابق» س 39ء وجريس؛ سمير؛ ارجم السابق؛ س 30. 


4ا 


وقد أخذت الهجرة اليهودية بالازدياد الطرد خلال الانتداب البريطاي؛ وغل 


الشكل التالي : 

- من عام 1919 تى عام 1923 وصل إلى فلسطين 35 الف مهاجر بهردي» 
- ومن عام 1924 حى عام 1931 روصل إليها 2 آل مهاجر» 
ومن عام 1932 حتى هام 1938 وصل إليها 217 آلف مهاجرء 

ومن عام 1939 تى عام 1945 روصلل إليها 2 انف مهاجچر» 

- ومن عام 1946 سى عام 1948 وصل إليها 1 ألف مهاب *؟, 


فیکون چموع الهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى فلسطنء خلال غترة 
الانتداب البريطاني عليهاء نيحو نصف مليرن يهودي (487 إثفاً)ء ما جع عدد 
السكان اليهود في فلسطين»برتفع من 84 ألا (عام 1922) إلى 650 ألا عام 
8 مقابل ارتفاع عدد السكان العرب فيه من 668 ألفاً (عام 1922) إلى مليون 
و415 ألفاً (عام 1948). وفي تقديرات أخرى أن عدد اليهرد ارتفع؛ في 
فلسطين خلال الفترة نفسهاء (وحتي عام 1948) إل نحو 717 اشا“ 

وقد تأثر تطور نمو السكان في مدينة القدس» بهذه الهجرة؛ تأثراً كبيراًء 
وبين لتا دول التالي تطور سكان الدينة في الفترة ما بين 1922 و1946 : 


3ة پود مسلون مسيحيون رون لحمو ع الخامل 


62578 445 14699 13413 33971 1922 
9503 د‎ 19335 19894 SIA i931 
i 3 TOBÛ 100 29350 30030 97000 1944 


. 164440 110 31330 330 S9320 194 


(4) موسسة الدراسات الفلسطينية وايش انبنايء القضية الغلسطينية وتخطر الصهيرن؛ 
ص 134 ۔ 
(45 م ن. ص 130.12 اقباس عن جداول أوردها الدكتور يوسف صايغ في كتابه ١لا‏ تماد 


آلإسرائیلی؟ . 
9 جيس سمیر؛ ارجم السابقء ص جة. 
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ما جحل نسية السكان اليهود فيها ترتفع إلى 40 60 من مجمرع السكان 
(والباقي» أي نسو 39,5 عرب مسلمون ومسيحيوت)» ذلك أن عدد السكان 
اليهود أرتفع» في هذه المدينةء من تحو 34 ألقب نسمة عام 1922 إلى نحو مأية 
آذ لسمة عام 6 مقابل أرتفاع عدد السكان العرب (عسلمين رسسيسيين) 
فيها من 28 الف نسمة عام 1922 إلى 65 ألم نسمة عام 1946 . 


روفي توزيم هذه اداد عل أقسام القدس › تنجد أنه ؛ وتا حصاءانت 
وردت في تقرير لندوبي بريطانيا في هيئة الأمم المحدة في تشرين الثاني 
نوفمبرء عام 1947؛ كان في القدس الغديمة 36 آلف نسمة (33600 من العرب 
و2400 من اليهود)ء وفي القسم العربي من القدس الجديدة 39 ألف ثسمة (30 
ألا سن العرب وة آلف من اليهود)ء وقي اسم اليهردي من القدس اديدة 
0 نسمة (1500 من العرب» و88 ألفاً من أليهود)ء فيكون مجموع سكان 
القدس في هذا التاريخ (1947)ء آي في تباية الحم البريطاتي لفلسطين: 
0 نسمة (منهم 65100 لسمة من العرب و99400 نسمة من اليهود) . 

كان في القدس» إذنء مشية اندلا الحرب العربية . الإسر اثيلية الأول (عام 
8 ) تو مأية آلْفْب ېودي مقايز, حسة ورستين آلا من العرب؛ وکان في 
القدس الحديدة منهم» عشية أندلاع هله المرب نحو 97 أل بهودي سقابل 
لحو 31500 عن العرب ٠‏ إلا أن معظم حؤلاء العرب نزرحوا عن القدس الديدة 
إلى القدس القديمة؛ قبيل إندلاع القحال مباشرة» وفي أثناء القحال . 

آم مساحة القدس فقد اتسعت كثيراً إبان اكم البريطاي ووفقاً للتخطيط 
الذي وضعه امكلين#» وبسبب التدفق الخزير لأمهاجرين اليهرد إلى فلسطين (بعا 
فيها القدس)؛ إذ بلخت مساحتهاء في أواخر عهد الانتداب 19331 دوئماء 
منها 868 دونماً داخل أسوار المدينة القديمة» والباقيء أي 18463 دونماً مخارج 
تلك الأسوار. وكان لليهود من هذه الساحة 4835 دونماً فقط؛ بيلما كان للعرب 
1 دونماًء ما الباقي وهو 3305 دوتمات فكان لطرقات المدينة وساحاعيا 
العامة» وذلك بحسيما ورد في سجلات «مصلحة الأراضي والتسوية» التابعة 


(CF‏ م ك س اء 
8 المارف» اافسل في تاریخ ادس س 430 
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خكرمة فلسطن» عام 47و1 . 


وفي نظرة [جالية خارطة القدس بقسيهاً ٠‏ القديم وديف و جشية سجرب عام 


8 نجد مواقع ذات آهمية تارجنية واستراتيجية قصوى تكتنضف الدينة القديمة 
وط بأسوارهاء ارهن هلم لواقم 


م قي انشمال الشرقي : 
چیل سروس (أو الشارف) وعايه : ألامعة العيرية ومستشفى هغاسا. 
جب الزيتون (أو الطور) عند الراوية الشمالية الشرقية من السور. 


ب - وفي الشمال: 

حي الشيخ جراح» والحمق الفلسطيني . 
وفي الشمال الخري : 

حي الأصرارة. 

د وفي الغرب: 


حصن دارد» وعرتقع تقع عليه كنيسة لنوتردام دي فرانس؟ . 
مستعمرة موتيفيوري أليهودية (وتدعى أيضاً مستعمرة يمين موشه)» وفندق 
الك داود. 
هھ - وقي اشوس : 
جبل صهيون وعليه مقام التي دأود وكنيسة نياحة العذراء. 
جبلى الكبر وعليه : دار النكومة والمدرسة الزراعية. 
وآدي الربآبة : جثوب جل صهیوك؛ بین جل اکير وجل سصهيورك. 
حي الثوري ٠‏ جلوب رادي الربابة. 
و س وفي الشمال الشرقي : 
امقبرة الاسلا0. 


ر 


1 ٍ ابر ۽ Et:‏ 


(10) انظر الفارطة في: التلء؛ عبد اللهء كارثة فلسطين» ج 1 يعد ص 112. 
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کیا یجید في آلقدس أخديدة (خارج آسوار القدس القديمة) اء ساي 
(قری آو حارات)ء ومنها: 


للعرب : باب الساهرة؛ والشيخ جراحء وكولونية اليونأات» ووادي الجوز؛ 
والصرأرةء والنبي داودء ومامااا + ودیر آي نور وادي آلنياح : وألىقعة الفوقاًء 
وألبغعة البحتاء والطالبيةء والنمرية : والقطمورن؛ والشيخ بدر» وألرإتزبوك . 


ولايهود: رومیما؛ ورحافا» وتسالات صادی ۽ وتزکرت هو سء وتالییو ت ؛ 
وسستها داريا » ونپي شعنان» ورساما۽ وآرفوناًء ويجين موشه (مونتيغيوري)» 
وجبعات شأول» وزکروب پوسف؛ وپیت اسرائیل؛ وکرم آبرآهام؛ وتحلات 
صسهيوتب» وهیکور ایم ؛ وشو نات هابوعالیم» ست شاکیرم» وچجو لا 
وقریات شموئیل» وشعاري حیسد» ومیشورم؛ ومیکور پارو" . (انظر 
الخطط رقم 10). 


2 ہہ مقدمات الاستلل : 


رضيخت الاظمة الدولية النشاة حديتاً (الأمم الححدة) للضخوط الصهيونية 
والأميركية التعأونة مع الدولة البريطانية المنحدبة على فلسطين يوعذاك؛ فأقرت» 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمير 1947ء مشروعاً انتزعت بموجبه 
جزءً من فلسطين العربية لتقيم عليه دولة بردية» بينما أبقت إليرء الأخر 
للشسطنيرن بتدبروت فيه آعر دولة هم ووضمفت القدس عت [شر أف دول › 
فوافق اليهود على قرار التقسيم هذا ولكنهم رفضو! تدويل القدس. أما العرب»؛ 
فرفضصو! القرار الدولي كله جلة وتفصيلاء وحكلا بدا الفريقات العري والبهودي 
يستعدأن خرب شرسة وطويلة الأمد. والقدس؛ ہما يجأورها سن موأقم»؛ دات 
موقم استراتيجي وحري متازء ذلك أا عاطة بالتلال فإذا أمكن الاحتفاظ 
ذه التلال فإن القدس لا تسقط» وإذا سقطت قإن الضفة ألغربية معرّضة كلها 
للسقوط بسهولةء فهي» في الواقع» رقبة الضفة الغربية وجسر العبور إليهاء بل 


1 المارف ۽ ارجم لابق چس 431 . 
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عطي رقم 10 
~18 


۴ 


پینیة این 


#ومفتاح الوضع العسكري» ٠“‏ فإذا استطاع اليهود تطويق تلك إلرقبة أو 
الاستيلاء على ذلك الفتاع أو عيور ذلك اسر قباستطاعتهم عندثذ «أن يندفعوا 
نزولا على الطريق الرئيسي إل أريجا» حيث «ينقلب الوقف في فلسطين رأساً علي 
مق) 7ء ولا يبق حاتل حول بيتهم وبين الرصول إل خر الأردن. إضافة إل 
أن كلا من الفريقين اللذين. يشنازعان فلسطين بعتبر الدينة ألقدسة حأاصمة أبدية 
لدولته ؛ لذا فهو مستعد للأ بقاتل بضراوة في سبيل امتلاكها. وعلى هذاء فقد 
بدا الفريقان محشدان قواتماء منذ إعلان قرأآر التقسيم وبدء القتال» للسيطرة على 
الديدة . 


الاستلال (13 ايار 1948): 
سيقت العركة الفاصلة في القدس الديدة مناوشات حامية بين العرب 
واليهود في معظم أحياء هذه المدينةء وها تلك التي جرت بعد هزيمة 
المناضلين العرب في معركة القسطل وسقوط قائدهم عبد القادر الخسيني شهيداً 
فيها بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 1948ء ولخص بالذكر من تلك المأرك: معركة 
اللبي صموثيل بتاريخ 23/ 4/ 1948» وممركة حي الشيخ جراح بتاريخ 26 4/ 
8 ومعركة حي أالقطمون بتاريخ 4/29/ 1948 . 
البهوه : أعد اليهود العدة لاحتلال القدس قبل جلاء الإنكليز منهاء بأدثن 
بالقدس الديدةء» ووضعواء لذلكء خطة أطلقرا عليها اسم «عملية يوسي 
وكانىڭ قتي ` 
احتلال إلئبي صموثيل» المشرف على المدينة من الجهة الشمالية. 
. احتلال حي «الشيخ جراس» بغية فتح الطريق إلى جيل سكۆپوس (أو 
المشارف) . 
احتلال حي #القطمرث؟ المشرف عل القدس الخربية واطتوية:> وكان عدا 
الجي يفصلل بين جي مکور حاییم؛ اليهودي ۽ والقدس. 


Ghabb, J. Bagût, A Soldier with ths Araba, p. 107. (12) 
Thi. 3} 
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وقد كلف يساق ساديهة لقيادة هذه العمليةء» يعأونه «دايفيد شلتبئيل؛ 
كرتيس لهيثة الأركان : كما كلقت وحدات من «البالاح» (الصاعقة) القيام بهذه 
اة“ , 


العرب: يذكر عارف العارف أن عدد المناضلين العرب الذين أحتشدوا في 
القدس للدقاع عنها (في أواخر آذار عام 1948) م يتسد ال 386 مقاثلاًء وريما 
زاد عددھم اسحیاتاً حتی روصل إل 750 مقاتلاء إلا أن هولاء ل یکونوا كلهم 
مسلحينة بل إم كانواً ديتتاويون العمل٤‏ لقلة في السلام» وكان ي القري 
اللجاورة للقدس نحر 304 مقاتلين في بيت صغافا وصور باهر وسلوان 
وشعفاط) مع عدد من الرشاشات (19 رشاشاً منها ثمانية في القدس) ومدافع 
ألهاون (8 مدافع) وعدد من رشاشات «البرن والهوتشكس والبراوتئغ»*". وقد 
تسلم قيادة حامية القدس في 30 نيسا » بعد استشهاد عبد القادر الحسيتي (في 8 
نيسات)؛ الرئيس الأول عبد اميد الراوي (عرأقي) ومعه الرثيس قاضال عبد الله 
رشيد ارعراقي› قأئد سرية في الروضة وقائد حامية القدس قبل وصول الرأوي)» 
وحددت مهمته بما يلي : «الدفاع عن الأحياء العرية (في القدس) واحتلال. 
المراكز المهمة التي يتلها ايش البريطانيء وقطع طريق تل أبيب - القدس۲ء شم 
ررد #ببعض العتادء وبخمسين بندقية تشيكوسلوفاكية ورشاشة من طراز 
هوتشكس و3 آلاف طلقة و80 قتبلة هاون و100 رماية بتادق»". وكان من هله 
القرات في النبي صموئيل 40 مقاتلا”“ وفي حي الشيخ جراح 40 مقاتلاً وفي 
حي القطمون 125 مقاتف" . وكانت حامية القدس هذه قد عرزت في 2ا 
بان بشادتة فصاثل من جيش القاوقجي رقأثد أللبهة الشمالية) :۽ و شه الفصاثز, 
هي #فصيلى حطرن وفصيل الشراكسة وفصيل لبنان) فاحتلت مله الفصائل 
مراكزهاء في اليوم الملكورء في النبي صموتيلل وبدو والاكام المجاورة» 


14 قيادة الحيش الإسراتيي» حرب فلسطين» 1947 . 1948ء الرؤية الرسرائيلية الرسمية : 
مس 472 والمارف: غارف النكبةء ج 1: 184, 

, 15 9 لمارف م۾. 4ء ج‎ EEF 

. 182 م. ©. س‎ EL: 

)17( م ا سن 133. 

;19 ۾ ت. ص 149. 
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وسیطرت: بذلكف › شی #انقطاع الشمالي من القدس + والطرق الؤدية إليياً عن 
الشمال وإالغر ب" . 


العسنيات العسكرية : 
س عملية يبوسي (اليهودية): (أنظر اخارطة رقم 8) 
(1) معركة النبي صموئيل (23/ 4/ 1948): 
حاول اليهود البده بتشيذ. عملية ١يبوسي)‏ فشنرا ليل 23/ 4 هجرماً على #الثبي 
صموليل٤‏ إلا أن هذا آلهجوم فشل ومنيت القرات الهاجمة #بخساثر فادحة» ما 
اضطرها إل الانسحاب قبل طلوع التهار؛. وتعزو قيادة الحيش الإسرائياي 
ها الفشل إلى الأسباب التالية: 
. تأر رحدة البالاح» في الانطلاق إل ألهدف. 
مجامبة ألقوات المهاجة بنيرأن قوية من الحامية السربية . 
أصطدام التعزيزات (من الصفحات والأسلحة اللقياة) التي خفت لشجدة 
القوأت الهاجة على طريق الرادآر نحو بيت أكسا؟ بكمين و -جوامجز حجاأرة 
ضشمةاء ما آدی إل قتا بين هذه التعریرات راتكن . 
تخل ايش الانكليزي التمركز في #ألرادارء صد نجدة من الالام كانت 
قد أرسلت للتدخل وتعزيز القوات المشتبكة مع الكمين. 
وتذكر المصادر اليهودية أن عدد القطل اليهود في هذه المعركة بلغ 35 وجلا 
عل رأسهم قأئد ألو حدة الهأاخة شموٹیل بوزنىكى» 2 . 


(2) مع ركة سي الشيخ جراج (صباح 26/ 4/ 48( : 
شنت وحلة من «البالاح»؛ هجوماً على دسحي الشيخ جرام» صباح 26/ 4/ 48 
واستطاعت أن تل قسماً مه بعد معركة عنيفة مع حامية الي التي بلغ 


(19) ج ن ص 183. 
)20 قيادة ايش الإسرائي: الرچبع اسايق : س 472 . 
2 م ن ع 472 473, 
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سرا سر کنیع بے باع 6 ۔ ل ۔ الجخ 
سرا سي کقبوی سا" د ا س ا 
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عديدها خسين مقاتلاً من رجال #المهاد القدس؛ ومعهم 35 من جيش الإنقاذ 
بقبادة لازم الأول موسی عبد الهادی س فرج انير موك ازاز 2ء ولکن 
القوات الانكايرية التي كانت متمركزة في «كلية الشرطة٤‏ وفي موقع خر في حي 
ابت يسرائيل؟ أجبروا الوحدة اليهودية الهاجة على إن حلي #لمواقع التي احتاعها 
بحجة أن هذه الواقع تقع على طريق خروح تلك القوات من القدس» فم 
الامتثال لنضخوط البريطانية » إلا إن القوات اليهودية عادث فاحتلت تلك الواقم 
في اي الذكور (الشيخ جراح) وفي «كلية الشرطة» (أو «مدرسة الشرطةا)؛ 
وفشلت الحاولات الحربية لاحتلال مستشفى #أوغستا فيكتوريا؟ واحتلال قرية 
#الطور؛ لقطع الطريق بين البحر ايت والقدس”ء وظلت القوات اليهودية في 
مراكزها في أي الذكور (الشيخ جراس) إلى حرن جلاء الانكليز عن فلسطين: 
حون جری تال عليقب بين القوأت البهودية المحتلة والناضبلين العرب في 14 
أيار) انتهى باحتلال إليهود «معظم متازل إلحي؛ ومنها مدرسة البرليس؟ إلا آن 
الجيش العربي الأردني عاد فطرد اليهود من هذا الي في 20 إيار*“ . 


(3) معركة حي القطمون (مساء 4/29/ 48): 


شت *الكتيبة الرابعة التايعة للبالاح» هجوماً على حي القطمون مسا 29/ 4/ 
458 وكاتت حامية هذا أي مولفة من فوحدة جنود عرأقين . وقد دأارت بين 
الو-حدة اليهودية وإلوحدة العراقية معركة فاسية حول دير يدعى دير سان 
سمو ل٤‏ کال پشکل الهدقب الأول هجوم اليهودي + واسٹطاصت ألو حدة 
أليبهودية احتلال هلا الدير خلال اللي اليل 29 30 4) ولكن الرحدة العراقية 
٠‏ شتت هجوا مفاداً قريا٤‏ عل ألو ححدة أأيهردية تة ¿ وجرت خلال ذلك 
معر كة سقط فيهاً امقاتلوت رون٤‏ دال أسوار آلدیر» وکادت أت یجس 
الوسحدة أليهودية من آلدير قي ةة معا نظراً لشدة الهجرم العري عليهاء . 
لكن نبا شاع «بأن العرب يبربون من الحي» أعطى اليهود شحنة من التفاؤل 
(22) العارفب التكيةء ج 1: ۸90, 

(23) قيادة اليش الاسرايلء المرجع السايق» س 473. 
(24) العارفه النكبةه ج 1: 191 192,. 
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فالصمرد #غأوقفب الالسساب» واستمرت العركةء واتطلق اليهود من الدير 
فاحتلوا البیوت بيتاً بيتاً والشوارع شارعاً شارعا»*“ . وما أن مان مساء يوم 30/ 
4 حتى كان «حي القطمونة قد سقط كله بأيدي الكتيبة الرابعة التابعة لليالاح؛» 
ومن هذا اي ۽ أنطلقت تلك الوحدةء يما بعد لحتل مثأزل المستعمرة 
الألمانية»” (إى إبلائية الألانية). 


ب ب عملية «کلشون: أو #المذراة» : 

خصوصا) انتظطار -خروج البريطانيين من الدينة في 14 أيار 1948. وبانتظار حلول 

ساعة الصفر هذه وضح اليهودء لاسححلال القدس؛ خطة دعوهاً اعملية كلشوك 

او المذراة؛ وتتلخص بما بلي: 
ترك القوات اليهودية بألجاهات ثلاثة؛ بشكل امذراةة بثلائة روس : 

- اراس الأول ویشتمل ع : سریتی حراسة» وفصيلة ميدآت؛» وعفارز عن 
رماة مداقم ألهاون ورحدات الايتسل»ء ومهمته : الائدفاع شرقاً للاستيلاء 
عل تة الشيخ جچرا مح وجلبة الشرطةا وکاقت لا ترال بيد اخيش 
البريطألي . 

الرس الثانيء ومهمته: الاندقاع في الوسط للاستيلاء علل «المنطقة الأمثية) 
الي لا تزا بيد اليش البريطاني » تى الوصو إلى #سور ألبئدة آلقديمة؟ , 

الرس الخال > ویشتمل ئی : سريتي حراسة و4 فصائل مدا »؛ رمهمته: 
الاندفاع جنوباً للاستيلاء على العسكرات انوبية للجيش البريطاني «وحي 
إلبقَعة» و وة القطار ۽ ستو الوصو إلى یں اپو طور»* . 
اد #سحل مساء 14 اپار مايو من دون أن یکوت العر س مستعدین هذا 


(25) فاده امیش ار سرائی + ارجح السابي: ص 473. 


ر26 ۳ اء ن + ك 
27 م. ت س 474 رل يكر المصدر الإسراايلي تشكيل قوة الرأس الثاني . 
f (aA?‏ + کے + لج + 
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ما يقوله تقریر تقریر داسخلي لنظمة «الهاغاناهة الصييونة في القدس عن لاساعة الصبقر: 
التي حلت فسلا و يكن العرب مستعدين لهاء قات الكارة 

ففي الدقيقة الأول من صباح 15 أیار 1948» أعلنت بريطانيا إناء اتسبحاب 
قواتبا من فلسطين وانتهاء مهمتها كدولة منحدبة على هذا القطر العربي» ملتزمةء 
في الظاهر؛ بق رار التقسيم الذي صبلدزر عن الاسم ایسد ۽ e‏ نپا ؛ j‏ في لواقم ء 
کائنت قد اعدت اليهود رآهلتهم؛ اال لاټن غاا من الانعداب: کم 
وإنشاء دولتهم فيه . وعلى هذاء فقي الدقيقة الأول من صياح اليوم نفسه: اعلن 
قيام ألدولة ال سرائيلية : وکانت المناوشآت بين العرب واليهود» في فلسطين > لہ 
بدأث مذ زمن بعید› إلا أا أخذت تتطرر وتتسع حت أصبحت تتخذ شكل 
القتال الفسلي كلما اقترب موعد جلاء البريطائين عن هذا البلد. 

وكائىت بريطائيا» متذرعة بقرار التقسيم قد أصرّت على أن لا يقي جتدي 
أردني في فاسطين؛ العربية منها أو اليهودية (وفقاً لقرار التقسيم)» فائسحب 
إلجيش الأردني» بكاملهء إلى الضفة الشرقبة من بر الأردن قبل 14 أيار 1948 . 
وهکذاء ما أن حل متعصف ليل 15 أيأرء مرعد جلاء اخيش البريطاثي وانتهأه 
الائتدآب عل فاسطن ۽ تي كانت قداس :+ كلهاء خالية عن القاتلين العرب » 
سو قلة من قرات اهاد ادس الذين کانواً يشتقروت إلى ك شي ا 
اللخيرة والعتاد والسلاح» بالإضافة إلى الخبرة القتالية. 

ويستطرد تقرير #الهاغاناءء المشار إليه أعلاءء غي وصف حالة الناضلين 
الأعرسب المدأفعين عن مدينة القدذس فيقول : 

اكان قسم من قواعهم في القدس قد أرسل إلى غوش عسيون للحلول حل 
جنود #الفيلق العري) واحتلالاتهم الصغيرة هتا وهتاك تحت أحياناً كثيرة؛ 
بمبادرة فردية مڻ ج القادة الليرن. وم يكن فاضل بك قائد ألقوات العربية في 
القدس» مسيطراًء على رجالهء وكان العرب» في المديدة» عملياً؛ ينتظرون ان 
يقرم جنود #الفيلق العري» باحتلال المدينة وانتزاعها من يد اليهو د 


وهکدا؛ فقد احتل إليهرد الناشى التي کانتا بيد ا خیش البريطاي امن ن دون 
)29 م. ٠‏ س. ك. 
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أية مقاومة تذكر من جانب العربة بأستثناء #معسكر الملمين؟ (شمال تالبيوت) 
الذي تمركزت فيه قوة عراقية مؤلفة من 300 جندي » فقد دأفست هله إلقوة عن 
مراكرها #بعناد» واستطاعت الاحتفاط بالعسكر رغم اليجمات التي شئها اليهود 
عليه #بنيران قوية؟ وأ يتسحبوا مته إلا بعد أن قصف بالدافيدكاً» ومدافع إلهاون 
من عبار 3 بوصات٤ء‏ وکذلك مپنی انوترداما الذي ترکز فيه مطوعون عرآقیون 
استطاعوا بئيرأيم أن يوقغوا تقدم «وحدة من وحدات الايتسل٤»‏ ول تنجيع هله 
الوحدة في إحتلال البنى إلا بعد آن عززت بفصيلتين ميدائيتين دفعتا لمساندما 
واحتلال ا © 


واتتهت اعملية كلشون أو الذرأة باحتلال اليهرد للقدس إحديدة خلال ستة 
أيام فقط » إذ إنه أ يبرغ خجر يوم 4/19 حى كان اليهود قد الحتلوا أهم الناطق 
الواقعة -خارج سور المدينة القديمة وهي : #معسكر آللثيي» معسكر العلمين» دير 
أبوطورء التي داود» المسكويية ؛ المستشفى الإيطالي؛ نوتردامء المصرإارةء؛ سعد 
وسسبت؛ الشيخ جچراسم؛ و يبق للعرب من الأحياء: ارج اأسور » إل باي 
الساهرة ووادى المر :2 


وفي التاريخ نفسه (19/ 4)ء وجه «دايفيد شأتيثيل»؛ قائد اخيش العبري في 
القدس» إلى «جيع قوات الهاغاناء القاتلة؛ أمراً يومياً خاصاً يهنتهم فيه بأالنصر؛ 
ويدعوهم لمرد والاستيسال آمام الدرعات العر بية القادمة لقتالهم في القئس 
اعاصمتنا الأبدية؛“. (انظر إخارطة رقم 9). 


30( ۳ اء س کر 


(31) اتل ء جيذ إللهء كارتة فلسطلين: > ١‏ 99 وقيادة اميش اللإسراليلي ؛ ارجم لساب :+ 
س 4715. 
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الاحتلال العربى للقدس الشرقية 


الاحتلال العربي للقدس الشرقية (1948م = 1368ه) 
تضم القدس الشرقية مدينة القدس القديمة مع ما یط بہا من آحياء القدس 


اديدة من ا مهات الشمالية والشرقية والتوبية» تلك التي بقيت بأيدي العرب 
بعل سرب عام 1948 . 


1 القدس الشرقية عشية الاحتلال العري : 


ألقدس القديمة : 

يط بالقدس القديمةء حالياً» سور قديم رافق المدينة مد إلشاثها وكان ببدم 
في اروب التتالية ثم يعاد بناه؛ وقد إعيد بئاؤء للمرة الأخيرة في عهد 
السلطان سليمان القأنوني عام 1542م ء وتقع ضمن هلا السور الأماكن الدسة 
للديانات الإسلامية والسيحية واليهودية. معظم سكان القدس القديمة من 
العرب الفلسطيئيرن؛ وقد بلغ عددهم»ء بعد نشوب الحرب العربية - الصهيونية 
عام 1948 وزوح عدد كبير من السكان المرب عن القدس الجحديدة إلى القدس 
ألقديمة» لحر خسة وسين ألهاً. وكان في القدس القديمة حي لليهود تبلغ 


(1) الوسوعة الفلسطيية» ج 3: 509. 
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مساحته ربع مساحتها إلا آن عدد سکانه کان «آقل من 2000 نسمة٤‏ بینهم کشر 
هر مقاتل البا لماج وألهأغاناه؛ والأرغرون وشن ن الذي دخلر! ذئاك اي سو اء 
قبل جلاء البريطانيين عن فلسطين أو بعده. وللقدس إلقديمة أحد عشر يابا 
موزعة كما بلي : 


من الشمال: باب الساهرة (ويعرف عند الخربيين باسم: باب هيرودوس)ء 
ويقع شرق باب العمود. 

وباب العمود (ويعرف عند الغربيين بأسم: باب دمشق)ء وقد أقيم على 
والياب اللحديد : وهو حديث العهد يعود إلى العام 1898ء ريسمى أيضاً «باب 
عبد اللميد٤؛‏ باسم السلطان عبد اميد الثاني الذي أقامه يمتاسبة زيارة 
إلأمبراطور إلألانيء غليرم الثاني؛ للقدس . 

من الغرب: باب اليل (ويعرق عند الغربيين باسم: باب يافا). 

من الجنوب : باب الثبي داود (ويعرف عند الفريين باسم: باب صهيرن) 
وبأب الغارية» وهى صر بو اب القلس . 

من الشرق: باب الأسباطا (ويمرف عند الغربين پاسم : باب القفیس 
أسطلفان) . 

وباب الرحمة (أو اياب الذهبي) وهو مقفل. كما أن هناك ثلاثة أبواب أخرى 
مقفلة» وتقع جميعها في الحائط الشرقي للسورء وقد أنششت في عهد اخايفة 


الأموي عبد اللك بن مروان الذي بنى قية الصخرة” . 


2) 
{3) 
4) 


تيادة اليش الإسرايلء حرب لطن 1947 . 1948 مس 192 . 

الل عبدالله» كارثة غلسطين ج 1: 110. 

الوسوعة الفلسطينيةء ج 3: 517 519 ويدو أن الشفريات التي أجريت قي أسرار ثلدينة 
دلب لے آن قت الابرب إخالية آبراس خر عديمة ترق إل عهود سابقة؛ لام 2 
س 519 . إذ دلت الشريات التي أجریت rt‏ عاي 56 966 ل وود پقایا ناین : 
واد يسود إل ژمن الامپراطور هادريائوس  ]33(‏ 137 ف. م)ء وخر يعود إل زەن 
الامبراطور هيرودوس اغرياس لمنتصف القرن اليلادي الاولاء (م. ث. سى ٣51ا‏ 
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وتقسم المدية القديمة» داخلى السورء إلى عدة آحياأء هي : 
الي الإسلامي» ويقع في الحهة الشمالية الشرقية؛ وفيه ٠‏ باب حطة» وباب 
السلسلة » وباب العمودء وحارة الشرفهء وحارة ألوادء وحارة السعديةء 
وكلها حارات إسلامية . 
والحي المسيحي» ويقح في الجهة الشمالية الغربية . 
والحي اليهردي» ويقع في المحهة النوبية. 
والحي الأرمني» ويقع في امهة الحتوبية الشربية. 
وتقع الأماكن اخدسة الإسلامية (قبة الصخرة والسجد الأقصى) في الحهة 
الجتوبية الشرقية» حيث يحدها: 
عن الخرب: حائط الیكى . 
ومن الشرق وابللوب: سور المديلة + ويقع فيه (باب الرحمة أو الباب الذهبي) 
وسن الشمال: طريق الالام . 
وتسمى القدس القديمة: مع ما لق با من بثاء وعمران -خارج آسوإرهاء 
وظل بأيدي العرب» بعد حرب عام 1948ء بالقدس الشرقية» كما تسمى 


إلقدس ية التي قەت کیٹ اكم اآيه ودي › بيعل هله ارب ۽ بالقدس 
الخربية . (انظر المخطط رقم 10), 


2 مقد مات لا ادل : 


ما أن احتل اليهود القدس اخديدة حتى بدأو يطرقون آبراب القدس القديمة 
عاولين التسئل من خلالها إلى «ا-حي اليهودي» في المدينة القديمة» وهكذا بدأر! 
يهاجمون أبوابا الرئيسية مثل «ياب العمودء وباب اليل » والباب الحديد» وباب 
ابي داود؛ عحاولين اقتحامها. وكان يوجد في المدينة القديمة أكثر من 60 ألف 
عربي كات معظمهم قد نزح إليها من القدس أجديدة هربا من بطش أليهود 


ر5 السارف» افص آي تاریخ إنقدس .۽ ص 4311 


5F 


وفتكهم. وبالفعل استطاع العديد من اليهود التسئل إلى القدس القديمة 
وآ تاد ي آي إليهودي . 

وما أن مضت ساعات على إحتلال اليهود للقدس أخديدة حتى زارات 
ضسر جات إلا ستعاتة عتوافي سن العر ب القيمين في الفدس القديمة ؛ وكکان الهاتف 
یرب دوهاً في مان تاق هذه المرخات: 


«آليهود يتتندمون في كل مكانء الديلة في فوضى . . . جيم العرب معرضون 
للذيحم» إكراماً لله تعالوا وانقذوناء تعالوا تعالواء أسرعواك. ى يهجم 
اليهود الدينة القديمة؛ إنبم يتسلقوت الدران إلى جبل صهيرن» لقد أصبحوا 
عند الباب الجديدة و انقذوناء نشدت ذخيرتناء لن نستطيح الصمود طويلاء آين 
الفيلق العربي؟ من شان الله إكراماً لله ء أنقذونا» و «أنقذوناء ساعدوناء إنهم 
عند أب يافاء لقد إحتلو! الشيخ جراح؛ إم يشسلقون أبواب الدينة 
العديمة. . . أنقدوناء ساعدونا» . وكان ضباط الهاغاناء يطوفون في شوارع 
ادس بمكبراث الصوت خاطبون أهلها بالعربية قاتلين : «طريق أرما لا تزال 
مفتوسحةء طيروا من القدس قبل أن تقتلر!»"". 

لاوفعلا وصلت طلائم الفيلق المرب إلى حدود الدينة (القديمة)» وبدآات 
شر 45 اة عو قد س :+ کات نتيجتها سيم الديتة بير دولة اسرائیل ودولة 
الردن حتى حرب الأيام الستة (حزيران/ يونيو 1967))" . 

يكن ممكتاً أن تدخل اليوش العربية فلسطين قبل اخامس عشر من شهر 
ايار مایو سیب استمرار الانتداب الانکلیزي علیهاء إلا أنه ما ان آنہت 


بریطانیا انتدأہا عل فلسطين بتاريخ 4 أيار/ مايو 1948ء تنفيذاً لقرار التقسيم 
الذي صدر عن الحمعية العامة للاأمم المتحدة بتاريح 9 تشرين الثاني نوفمبر 


(6) الشء المسلر اتساب + 2 ٤‏ 1 


Ghubb, Op, Git., pp, 100-101, 7 
fbi, p. 109. C8? 
Ibid, p. HE. (o) 
Thid., p. %8. ۰ (10) 


(1) قيادة اليش الإسرائيلء المسدر السابق» س 475. 
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47 ء وما أن أعلنت ألتظمة ألصهيونية العألية » بقيادة دافيذ بن غوريوكء قيام 
دولة اليهود غي فلسطين في الساعة الصفر من يوم 15 آيار/ مأو 1948 سسحتى 
زحفت الميوش العربية نحو فلسطين تلبية لاستخاثات آهلها العمرب» وكان القادة 
العرب قد كلفوا الك عبد اللهء ملك الأردن» قيادة هذه اليوش » إلا أن القاتد 
اليداني للجيش العربي الأردني كان ارال البريطاني «جون باغوت غلوبة أو 
#غلوب باشا؟» وكانت غالبية الضباط القادة في هذا اخيش من الاتكليزء مم قله 
من الضباط العرب الأردنين *" . 


زحضف اخيش العربي الأردثي إلى فلسطين ليل 14 ۔ 15 أيار/ مايوء وكانت 
القوة التي آرسلت من هذا ايش إلى فاسطين تقدر بحو تسعة آلاف رجل 
موزعين على ثلاثة ألوية (الأول والثالث والرابع) مع كتيبة مدفعية وتجموعة من 
المجاهدين الأردئين تقدر بتحو 1200 رجل . وكلشت الكثيبة السادسة سن اللواء 
الرابع (بقيادة وكيل القائد عبد الله التل) مهمة تحرير القدس القديمة التي سمددها 
الصهاينة ولا يفتاً أهلها العرب يستفيثون. وزحفت هله الكتيبة تحر القدس 
بتأريخ 17/ 5ء فوصلت إلى حدود المديلة المقدسة في أليوم ألتالي (18/ 5) ؛ 
وانضمت إليها فیما بعد (بتاریخ 19 و5/22) قوات أخری شکلت» جيعها: 
جموعة قتالية بقيادة التل نفسهء وقد بلحت هذه المجموعة نحو لواءين لآكما 
سثری لاحقاً) . 


بدا القاثد إلتل يعد العدة لاحتلال القدس القديمة منذ وصوله إل جوارها 
بتاريخ 18/ 5» وذلك بحد أن تلقى الأراس؛ هاتفياًء من املك عبد الله نفسه بأن 


(12) پروې ادوسینیك لابسیره رلاري کوللیار» في کتاہہما (یا قدس) أن اغلوب باشاء رند خلال 
هذه اربء غابطاً من شباطه الاتكليز (الكرلونيل ديسموند خرنداي) إلى مستعمرة #نمارايم 
Nahr‏ على الضغقة الطربية تردن ء للتغاوضي مح شل #الهاغاناء اء ول عرضي القبأيط 
الانكليزي على هذا الاخیر ما بلي: #یضمن غلوب باشاء من جالبه» آن لا يدع قواته ایز 
حدود التقسیم. . . ولکن یرید أن یعرف نوایا آتپاغائاءء وسل لہا سوف شترم» پدورهاء 
الحدود المرسوية للدولة اليهودية وغقاً لقرار التقسيمء أم آنا سرف تمارزها وشل أرأضي 
جديدة؟۲ وكان جواب مئل #إلهاخاتاءه فاعضا إذ أجاب عدله: إن ادود قضية فس 
السياسيين ولا ص اة وبالطبع؛ لم تقيد ١الهاغاناءة‏ بحنات الندود. ۰ 

(Lapierre, Dominique et Collins, Lerry, Û, Jêrusalem, pp. 329-230 


1êl 


نمي #القدس القديمة و سپا عن مقدسات: ۽ فوزع الهمات عل وحدات 
اأجموعةء وما أن تيقن من أنه حاصر المي اليهودي حصاراً منيعاًء اثر 
ادافين عه من لیرد بالاستسلام» غفرفضواء وعندهاء ل يعد مامه إلا 
الاقسساء*" . 


3 الاحتلال (28 يار 1948)ء معركة القدس القديمة (18. 28/ 5/ 48): 


القوي التجحابة: 
آ ‏ البهود ؛ 
لا مكنا أن نحددء تديداً دقيقاًء عديد القوات اليهودية التي أسهمت في 
معرکة القدس عام 1948ء نظراً لا طرا على هذه آلقوأت من تخیر بسبب مأ تلقته 
من تعزيزات» من ختلف القطاعات ؛ قبل القتال» وفي أثاثه» إلا آنه يمكننا أن 
تيم على وجه التقريب» أرقاماً قريبة من القيقة وفقاً للمعطيات التي بين 
آپدیئا . 


لقد كان عدد اليهود في مدينة القدس» عند قيام الدولة اليهودية» ئة آلف 
نسمة كما قدمنا: ووفقاً للمفهوم التسارف عليه عسکرياء يمك أن يعباً لقعا ؛ 
نسبة 10 من هذا العديدء آي ما يعادل 10 آلاف مقاتل (وهو ما سبق أن قئره 
القاحد انت“ , 


وكان هؤلاء القائلون موزعين بين تنظيمات عسكرية ختلفة ها : الهاغاناه؛ 
والبائاحم» والأرغونء والشتيرك» وغيرها من تنظيمات شبه عسكرية؛ مثل : 
ب هام وهو تنظيم لتر بية الدنية ألو سعة + پشکل رة أسحت اط أله أغاناه ۽ وکال 

عديده في حامية القدس وفي 11/1/ 1947: 300 شاب دون الإتاث (350 


ا 


آشی). 


(i3)‏ راچمء لحر 5ة القبلس ؛ الل ١‏ ادر السابق : یں 9٣‏ امل اران : معركة آلقدس). 
147 اتل اتصخر السابق» س 104, 
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. الخدتاع؛ أي کتاثب الشياس ء وهو تتظيم شبه عسکري ۽ ل آنه آصيح ؛ تل 
إنشاء اليش الإسراتيليء تنظيماً عسكرياً وظيفياً تابعاً للجيش» ويمارس 
ألشبات اليهود؛ في زطاره. اتد ریس العسکري في مذأرسهم ؛ وقبل التحاقهم 
بأخدمة العسكرية الرلرأسية في ا خیش ؛ وکان عدید هذا التنظيم ‏ قي سامة 
القدس وفي 11/1/ 47: 750 شاباً (منهم 100 قائد) دون الإتاث (650 أئثى) 
وهو یشکل : كذلف » قوة اسحتياط للهاغاباه. 
یاف إل هذه القورات: 

وة اسر اسة ۽ وتان عا دعا في اة شس : في f11 f‏ 1947: 500{ 
رجل (منهم 200 قائد)» دون الإتاث (175 أنئى). 

وقوة اليدان» وكان عديدهاأء في احاعية نشسهاء وي التأريخ تشه : ٤030‏ 
رجلا (متهم 80 قائدا) دون الإناث (50 أتشى). وف 1947/12/15 پوشر 
پإنشاء كتين من هله ألقوة + شکلت الأول من 3 سرایاء وشرکزت شمال 
مدينة القدس وغراء وبلغ عديدها في منتصف شباط 1948: 565 رجلا 
وشکلت ألثانية من سرية واحدة» ومن الحنود السرحين من الفرق اليهودية 
ووحدات مقاتلة آخری؛ وبلغ عدیدها حتی منتصف شباط 1948: 624 
رجلا 

8 الاسحتياط : وکال عدیده؛ في أسخامية سيا » روفي التاريخ تة :2 450 رجا 
(منهم 80 قائدا) دون الإناث (50 آثشی). وتشکل هذه التنظیمات کلھا وات 
إحتياط للهاغاناء. 


فإذا أضغنا هذه التوى جيعهاء وهي قوى عسكرية بالتاليء إلى عديد «لواء 
القدس» المسمى اتسیو فی وألذي کان ليده : في شباط/ فبراير 1948: 2633 
رچلا, فيكون جموع القوات التي شكلتها الهاغاناه في القدس» في حرب 
8 وعل .قل تقدیر: 
مرمع التنظمأاب شه العسكرية وقوانت الضراسة واأليدان والاحتياط لإدونك 

الإئآنث) : 

00 + 750 + 1500 + 1030 + 480 = 4060 رسا 
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. لواء #عتسيوني؟ أو لواء القدس : 2633 رجلا 
فیکون جمرع قرات الهاغاناء = 6693 رجلا" أي نحر: 7 آلاف رجل. 
يضاف إل هذه القرة: 

ألف مقاتل من الأرغون*'. 

. آلفا مقاتل من باقي النظمات العسكرية (البا لماح والشتيرن)”' . 


فیکوك ججموع ألقَوة التي آسهمت في معركة القدس من اليهرد: عشرة آلاف 
مقا ٣3‏ ۽ على اقل تقدير؛ ودون حساب التعزيزات التي وردت إل ألْدينة من 
خارجها» قبل العركة وفي آثناثها . 


أما يما مختص بالسلاح والتدربب فقد كان اليهود أكثر من عرب غلسطين 
أسلحة وتدريباً. يذكر (ي. رعنان) قائد قطاع القدس غي منظمة الأرغون؛ ان 
هذه النظمة كانت تملك «3 مدافم برنء» ر32 مدفعاً رشاشاأًء و39 بندقية 
إعتيادية» و80 مسدساًء وعقداراً هاثلاً من القتابلى رالواد العفجرة وأنه كان لذى 
الهاغائاه «مقادير هائلة من الأسلحة وإلعتاد إخربي والواد المتفجرة؟. 


هذا في إالقدس وجدهاء أما في فلسطين كلهاء قد ذكرت آرقام عثرت عليها 
سالطات الانتداب البريطاني في دار #الوكالة اليهردية؛ بالقدس في آثناء مداهمتها 


(15) انظر هده العو مانت يي : مياد اليش الاسر ائيل ؛ المسدر الابقي»ء س اقل وس 126؛ 
و250. ویشطایق هلا الساب مح ما ورد عند العأرف» النكيةء ج 1: 331 

(16) العارف» م ث. ج 1: 330 وا3ة. 

(17) يذكر العارف أن عدد أفراد البالاح رحد كان : في فلسطين كلهاء 3 لاف م. ث. مس 31ة). 

(15) بؤكد الرتيس فاضصل عبد الله العراقي هذا الرقم #مشرة آلاف مقاتل؟ في تقريرء إلى القيادة 
العربية العليا. وقد ذكر المسيد طه باشا الهاشمي هذا القرير في مذكراته المنشورة في جريتة 
«إخارس؟ الحراقية بتأريخ 8 أيار 953 , لكن إلرتيس غأضل عبد الله العرآقي+ يشب هذه 
الألاف الحشرة إل الهاغاناه » دون سراها بقيادة جترال بولوتي لالعارف م. ث. ج 1: 333؛ 
ساشية #)۔ 
إلا أن المورخ اليهردي «جرن كمشةا يذكر في كتابه «الأعمدة السبعة إل اقث لو۴ عع 
وا إن مدد القادرين على اقتال بالفعل ل يكن ليريد على سة آلاف عقاتل (العارفه: م. 
اء 2 {A3‏ 

(19) المارشد: م 2 ج 71 430 
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لهذه الدار في آواخر عهد الانتداب؛ أن ججموع الغوات التي كان بإمكان اليهود 
آن پعبٹرھا قبل بدء قتالهم مم العرب عام 1948 هو 67 ألف مقاتل ۽ موزعين كما 
يلي : 
إنهاغاناء : 
20 آلف مقاتلل مدريين تدرياً كاملا ومزودين بالسلاح الكامل . 
1 آلاف مقاتل مدربين تدريباً كاملا وغير مزودين بالسلاح الكامل . 
30 إلف مقاتل مدربين تدريباً جزثياً وغير مزودين بالسلاح. 
0 الف مقاتل» جموع ما يمكن للهاغائاه إن تحشده. 
بضاف إل ذلك : 


الأرغون : 
وا لیشتیرن : 


1 ألف مقاتلء يعهد إليهم بأعمال التخريب . 

7 فيكوت المجموع الوارد في ملفانت إلوكالة هو 67 آلف مقاتل **. 

إلا أن هذه الأرقام لم تأت على ذكر عديد «البااح» وهو 3 آلاف مقاتل افي 
فلسطين كلها فيكون مجمرع ما كان يمكن لليهود أن ججندوه» في حرببم 


(20) م. ث. ج 1: 331 332 نفلا عن مغالة لنير أبر فاضل نشرها في جريدة «النهار» اأبيروتية 
مدد 4532 تارپس 16 6/ 1950. وكان أو قاض من بار غسياط الأسن في فأسطن في مهد 
الاضداب؛ كنا كان مشا عاماً لقرات الحهاد أأفدس غي انا الشتال عام 1948ء لم ث. 
1 33+ سإاشة 2). 

(21) م ت صس. ن مقابل شلك دخل فلسطین بوم 5/15 س ارش العربية نحر 15 ألقف 
جندي مرزعین كما یی ٩‏ مسر 5 آلاف جندیي» والأردن 4550 جندياء والعراق 2500 جندي : 
وسوریا 1876 چندياً» ولہتان الف جندي؛ فيكو عديد !ميرش الدظامية الي دخلت فلسطين 
بذلك إلتاربخ 14926 جديا (الوسوعة الفلسطينية؛ م 2: 152)ء يضاف زل ذلك نسر 14 آلف 
مقاتل من الاد القدس ویش النشاذ م شا سی ٤150‏ کون جرع القاتتين الظطا ن 
وغي التظامين الذين ورجدوا تي غلطين المريرها لا يتسدى الللائين آلف مقاتز آي اتل سن 
تعصف عدد المقائلين اليهود فيها۔ 1 

جي ر 
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ضد العرب عام 1948» سبعين أف مقاتل . 


أما الأسلحة والعدات السكرية التي كان اليهرد يملكوشاء على صعيد 


فلطين كلها ھی : 


مات اللمحركات للدبابات الثقيلة واخفيفة. 
کمیات وأقرة عر دافم اكير ة عير الجعملة . 


معمل کبیر للمصفسحات التي لا خترقها رصاص إلبنادق ؛ وقد أخذه اليهود 
من السلطات البريطانية الخنتدبة. 


عدد وافر من الطاترات القائلة وقافقات القثابلء مع بعض الطارات . 


ب ب العرب: عندما أعثن قيام الدولة الإسرائيلية في الدفيقة الأول من يوم 
5 1948 وأصلنت الدول العريية أخرب على الدولة الوليدة» كانت 
اليوش العربية» جيعهاأء ارج سلود فلسطين> ركان قل مضي 24 ساعة 
على رحيل غر جتدي من جنود الاننداب البريطاق عن أرض فلطين (في 
4 ول پپق فیها إلا التطوعون العرب والفلسطيتيوت» وخأاصة ما سمي 
ابجيشس الالقاذ» وقوات امياد المقدس) مقابل التنظيمات اليهردية العسكرية 
وشپه العسكرية. وكات؛ في القذدس» من اخطوعين والجاهدين العرب > ما 
بلي: 

قوانث األجهاد المقدس): بقيادة خالد الحسيني؛ وعديدها 700 مقاشء 
موزعين في ياف إنيحاء الدينة القدسة. وكان لدى هذه ألقرات؛ س 
الأسلحة: 500 بندقية؛ و100 رشأش من طراز ستن؛ و0 من طراز برن: 
و15 بتدقية مضادة للدبابات» ورعش هذا العدد من البتادق الضادة للطاثرات» 
وعدد قليل من مدافع اليدان (بريدا) والهاون من عيار بوصتين وثلاث 
ہوصات٤ء‏ کما کان لدا سبع مصفحات» ي #مقادیر لا باس با من 


(022 م. ن. ج 1: 332 تقلا عن دالمستر ريقس» حاكم لوإء السامرة» في خديث له مع رليس بادية 


جين الي عوشي يرم آلپت تي 27 قار 8 ۽ برضي معلوسات اممجتت دواتر 
الاسحارات البريطانية من ها آم ت. ص. داء : 
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الأنغام»ء إلا أن ذخائر هذه الأسلحة #ل تكن متوافرة» وكاتت البنادق؛ فيي 
جملهاء ايطالية وألائية وفرنسية وإنكليزية . وكانت هذه القوات موزعة 
بی عدة قیادات بحيث كانت تقائل «مستقلة بدون تنسيق أو تسائد يذكر 
ویمیادرات واجتهادات سن قائدهاء؛ ول یکن بين هذه المجموعات ويين قاأثد 
والتزود بالذخيرةء إذا توافرت:* . 

قوات «جيش الإتقاذ» : وعديدهاً 506 مقاتل لمن الأكراد وأرأكسة 
والعراقيين وألسوريين واللبنائيرن والفلسطيئيين)؛ ويشكلون #غوج اليرموك 
آلثالث» بقيادة الرئيس فأضل عبد الله رشيد العراقي . 

سرية من دالإخوان المسلمين؛ : السورين : وعدیدها 85 مقائن 3 , 

- سرية «منكو؟: من التطرعين الأردنيين : وعديدها 150 مقاتلاًء وقد سميت 
باسم #ابراهيم منكو» أحد كبار التجار الأردئيين الذي تبرع بجميع نفقات 
هذه السرية طيلة وجودها في مبادين القتال بشلسطين»*“ . 

الناضلون القاسطيتيون التابعون للجيش العري الأردلي: وعديدهم 520 
مقاتلا موزعرن في ختلف أنحاء المديلةء وحم غير ملخرطين في صفوف 
الجهاد القدس ولا في صفوف جيش الإنقاذ”“ . 

الپوٹیس البلدي : وعدیده 300 رچل ؛ ومهمتهم حراسة اإلطرق والشوارع + 
وقد اشر كوا في إلقعال . 

(23) الحارف؛ م. ن. ج 1 326-325؛ وائظر معلومات عشاہة عن قرات اهاد القدس عند بو 


غربية» ججتء في خفمم التضال العري القلسطيئي» س 265 _ 2566ء إلا أن إالعدد يمل 
صد آبو غريية إل 740 مقاتلا (بزيادة 49 مقاتلا قي سور باعر)؛ (م. فن س. ب). 


ز24( 
)23 


26 
(27) 


ایر خریة؛ م. ت. سس 266. 

العارف» السدر الابقء ج 1: 326ء بريلكر أبو غربية أن مديد هله السرية كان 70 مقاتاة 
بقيادة آلشيخ مصطفى السباعيء کما بكر آن عدید قرات جیش الإنقاذ م یکن ابا [ذ نه كان 
پرای م بین 200 و500 مقاتل آم۔ ل. س. اء 

العارفه مء ناء ج 1: 327 وج 2: 483 حاشية (#). 

م ج ا 1 27 
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حراس ارم : وعدیدهم عشروٹ رجلا مززدون ببنادق إنكليزية ورشاشات 
من طراز #ستن ۽ وكأنت مهمتهم حراسة أ حرم اشر يقس ؛ ویضافب إلى خولاء 
خسة من الشرطة التظامية التابعة للأبوليس المحكوم *. 

فیکون جموع هذه القوات بكاملهاً: 

700 + 500 + 85 + 150 + 520 + 300 + 25 = 2280 قاتلا . 

وتجدر الأشارة إلى أن عد إلعر تب الفلسطينين في آلقدس › وألذي بخ ستين 
لقب لسمة» غير خاضح للنسية التعبوية التي سبق أن ذكرناهاً للمجتمع 
اليهودي» (وعي 0 إذ إن العرب الفلسطينيين ل يقيض لهم أن يخضعوا 
شدمة عسكرية [لرامية كتلك التي خضم اليهود لهاء !8 يکن لدم ص 
العناصر المدربة على القتال» في القدس» غير تلك التي ذكرئا. 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القاتلين العرب في القدس ل يكن ثابتاًء إذ إنه كان 
بزيد وينقص وفقاً لْظروف. 

زلا آنه ء تاريخ 8 5/ 48 دخل اميش العربي الأردني حلبة الصراع على بيت 
ادس ؛ وقد وصل سنه إلى القدس ذا التاريخ وبتاريخ 19/ 5 وتأريخ 22/ 5 
الو حدات إلتائية : 

قفي 18 یار : 

وصلتا: الكتية السادسة عن اللواء أثرأبع ء بقيادة وکيل القائد عبد الله الإ ؛ 
وعديدهاً: 711 رتيباً وجندياً (منهم 85 غير مقاتلين) و15 ضابطاً؛ موزعين 
على 4 سرايا (3 سرأيا مشاة هي : الأول والسادسة والثامنة؛ وسرية مساندة)» 
وبقيت سرية من هذه الكثيبة (السرية الثانية) في منطقة الغور بالأردن” . 
وكان مع عله الكثببة : مداقع سن عار 6 أرطال» ومدفعا هاوزر عار 3,7 
وة » وحضبيرة هاون؛ وحضيرة مذرعات روکأئت هله الأ سأحة اة 


)28( ۴ ل ج 1 348 
إو العلل ادر السابقء س 1: 104. 


}0 ۳ س 03 واأعارخه: اشر السابق» ج 2: 4&3 
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وقي 19 آپار: 


وصلت : 
سرپتان س الكية الغانيةء بقيادة الضاآبط البريطاني الكولونيل سلايد .امت) 
Shade‏ . 


n"‏ سريتان من الكتيبة اشامسة: بقبادة کل من الرئيس سليمان اباو اک ورالرٹیس 
جمد حل العمري رو كانتا موشوغتن بتصرف ألكثية ألثانية) . 

سريتان من الكتيبة الثالثة : بقيادة الرئيس صادق الشرع. 

سرية مدرعات» وعدد من مداقع اليدان؛ من عيار 6 أرطال» ومدافح الهأون 


من عيار 3 بوصات ٠‏ بقبادة الضابط البريطاتي الكولرنيل هرست» يسأعده 
وكيل إلقائد محمد المعايطة. 


وقل وضعت هذه ألقَرة ججيعهاً بقيادة الکولونيل سلاي د . 


وفي 22 آيار: 


وصلت : الكتيية الثالقة سن اللواء الأول» بقيادة الضابط البريطاني الكولونيل 
تيو من (صدوصسة)ء ريساعده الضصابط البريطاني اليجر هتكن تورفن صاخصداع) 
(صجا٣‏ وإلرئيس خالد المجليء وعديدها 750 جديا“ ء ومن عداد هذه 
اة : 


ا 


السرية الثائية: بقيادة اللازم الأول عيد أديلم. 


. السرية الرابعة : بقيادة الملازم الأرل غازي حرى”. 


317 سارف م بء E‏ 12 457 وقي بعضس ألراجع: لی جور ساااید : واليجور ل اسسا ۽ 
327{ ۳ ج س 40#. 
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وکأن مع هله الكتيبة : 

سرية عن الدرعات التقيلة مولفة من 18 ملرعة. 

5 سرية إسناد مؤلفة من عشرة مدافعم هاون (4 من عيار 3 بوصات وة عن عيأار 
6 أرطال) وآربعة رشاشات تقيلة عن طراز فيكرز» ومدافع مضادة 
راا 34 


وتذكر قيادة ايش الإسرائيلي أن #الفيلق العربية الأردش أرسل #لاحتلال 
ألدينة (القدس) والنطقة ألحيطة اة قوة أشتملت على «ئلائة ألوية مشاة وركتيية 
مدفعية ووحدات متطوعين غير نظاميةء جيعها مرودة بأسلحة بريطانية جيدة : 
بما في ذل مدافع ومصفحاات کی 3 


ألخطة اليهودية لاسحتلال القدس وعبويدها والاستفاظ سا 
(خطة داقید شلتیثیل) ' 


في 14 شاط / فر ار 8 عن بن عو روت ۽ قأئد آلهاغاناه #دآقيد شلشثط ۹»> 
قائداً لنطقة اعسيوني» أو «القدس» بكاملهاء وزؤده بالتوجيهات التالية : 


أ من شباط حتى 15 آيارء» موعد خروج البريطانين من فلسطين : 
يطب إليه : 
تحصين الدية وإعدادها للدفاع. 
. مع حجرة الأحياء اليهودية ولا سيما الحي اليهودي في القدس القديمة. 
اقيق وحدات #هاغاناء٤‏ دة . 
. تأمين الاتصال والمراصلات بين الأحياء اليهودية المبحاطة بأحياء عربية في 
ألذينة »> و کدف ا إلتاطق والستعمرات الهو دية الحاطة بمتاطی تر ية ي 


347 ۴ ۔ ا سس ناء 
(و تيا اليش اللاأسراليليء المصدر السابق؛ ع 490. زلا أن في هذا التترير» > کسا رآینا الکیر 
عن البالغة (السيلةا. 
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قطاع القدس كله» بغية تأمين تواصل النطقة اليهودية في الدينةة . 

إشخال التاطق والأحياء العمربية التي يتخلى أصحابها عنها بسكان يبود . 
السيطرة على حي لالشيخ جرأحة. 

تعزيز قوات الهاغاناه في الواقع السيطرة على عور القدس - باب الوادء 


لتامين الطريى إل الشفيلا“ . وكانت هذه مركز لعموين اليهود من سكان 
ادس بے حا جاتم وخصوصاً باه إالشفة. 


إعداد إلخطط لاجلاء الساء والأطغال» عند الضرورة» عن المستعمرات 
الحاصرة. 

ب س بعد لاء البريطانی : 
تعرير كاملل القدس (بقسميها: الإنديد والقديم) وقرض احقيقة قائمة متمثلة 
بحکم بېودي في المدینة»*؟. 
وقد نغذ «شاتیتيلة هذه التوجيهات بأن وضع الخطين التاليتن : 


آ ‏ لخطة الول : تی 5/15 


ا 


تاين «تواصل النطقة إليهودية في القدس». 

تأمين صمود هذه النطقة «من الناحية التكتيكية وبالوسائل الترأفرةة. 
دفاعيةة سن جهة > ومر هة آخری : کقواعل لپجوم مرتقہ: عدف ألسيطرة 
عل متطقة القدس #إبلمتدة هن البيحر الست تی بانب آلوأدء وهن غوشس 
عتسیوت ستی صطروت) ^ ,. 

ولتنفيذ هذه الخحطة عيب أن يتم ما يلي : 


)38( م ب . س 55ھ راد 
7 ۳+ لاء س ددھ. 
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تخزين أغذية وأدوية في المدينةء لالات الطراريء. 

- تشكيل قوة عسكرية مدربة وجاهزة للعمل. 

إنشامء سط دفاعي پمتد سن رامات راحیل سی الشيخ جراح: ارعن الشيخ 
جراج ف جبلل سکو پوس ارالشأرف). 

بب الحطة التاتية : بعد 5/15 

السيطرة فور لاء ألير يطائيي»؛ وبواسطة قرات ااإلهاغانادا عل الناطق التي 
شنو البريطانيون ضتهاء 

- شن هترم مر درم 
الأرل: يلطلق من جهة الجامعة العبرية على بل سکوپوس باتجاء الطور على 
جپلل الزيتون. 
وألثاتي: ينطلق من جهة دير #آبو طور؛ إلى قرية #هشيلواح». 

. تلشي القوأت الها جمة على هذين المحورين شرف آالقئذس القديمة التي تصبح 

ق بكاماها وتسقط؛ بسهولةء بيد قوات الهاغاناءه ‏ . 

ج - إجراءات التنقين : 
شرع «شلتيئيل۲؛ فور وصوله إلى القدس» بالإعداد لتنفيذ ماتين الخطتين؛ 

متخذا الاجرإءات التالية : 

. نظم هيثة أركانه من قادة الكتائب. 

أنشاً كتيبة ثالئة وجعلها تابعة لقرة ايدان وكليهاً عهمة «السيطرة على أمازء 
الشرقي من مر القدس . تل أبيب» من القدس حتى اللطرونء ذلك حماية 
المستعمرات الوإاقعة في النطقة» وللسيطرة على شريان الواصلات الرئيسي 
وخط اليه الوازي لهه“ . 


(38) قيادة اليش الإسراليلي للصدر السابق» مى 255 ۔ 456,. 
EL‏ ۴ س 256, 
(40) مر قيادة اللواء الصادر اريخ 48/4/26 (م. ثا س. ناء 
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. كلف الكثية 15 (آو كتيية خمش) مهمة تشكيل #الطوق القولاذي المحيط 
بالقدس س الشمال والشرق والجنوب, وعو مثبت في عطروت والثبي 
يعقوب في الشمال» وفي مشروع البوتاس وبيث هعفراء في الشرق؛ روفي 
غوش عنسیون في ابلحنوب». 

كلف الكتيبة آلثانية (موريا) عهمة «حراسة القدس العبرية وإحاطتها بحلقتين 
فولاذيتين في الداخل ومن النارج»» كما كلف إمداد القيادة بجتود احتياط 
عند الضرورة إلا أن حذه الهمة لم تنفد بحلافيرها لتعذر إمكان شرل 
الكتة من مواقعها غي الدينة عند بده القتال؛ وبالتالی ؛ فإميا م تمن من 
تزويد القيادة المركزية بالعتاصر اللازمة دون أن يؤدي ذلك إلى «كشف 
قطاحات دفاع حيوية» من القطاعات الوجة بالدفاع عنها . رحسب تقرير 
أعده «شلتيئيل؟ فور تسلمه قيأدة المدينةء فإ ما كان مشوأفرا من الأسلحة لدى 
اأياغاتاه فی مديئة آلقدس › بتاریخ تساه مهام قيادعپا؛ هو ما يلي : 

440# سحن » و253 بندهية وج رشاشات برن ويئدية واحدة مضادة للییابات ء 

وكحيات صغيرة من القنابى آليدوية والتفجرات المصتعة سلا“ . 

شم باشر «شلتيثيل» بتنظيم الدينة اإستعداداً للحصار الحتمل» فأنغا انا 
خاصة لهذا الشرض؛ فكان هناك # نة الطاثفةة و اة الطوارىء؛ و هة 
القدس»» وكانت ألهمات التي أتيطت ببذه اللجان تنظيم تأمين كل ما تحتاجه 

مدينة القدس (فيما مختص بسكاا اليهود) للصمود ضد حصار طوا , 


العمليات العسكرية: (انظر الخارطة رقم 10). 


لكر قيادة اليش الإسرائيلي أنه بتاريخ 13/ 5/ 48 غادر انود اليريطانيون 
مدينة القدس القديمة تاركرن فيها 150 مقائلا جودياًء خلفهم 1700 نسمةء 


(41) الام الصادر عن فائد القرة بتاريخ 48/3/9 (م, ن س. ن). 
(42) لمات بوشر بتشي دعا في 3/ 3/ 48 م ت ص 255 ۔ 7ك2)ء, 
(43) م. ت. س 7کے2 

44 ۴ له س ن 

(45 انر عن هلم الشجاك؛ م ا یں 258 260 , 
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خارطة رشم (18) 
الإحتلال العربي للقدس لشرقية 
)1948( 


وجا لو جه آمام نحو 20 ألف عري؛ اروا عیٰی إہادتہم ۽ وکات مصیر هم رها 
بمجرى العركة بين اليهرد والعرب في لطاق المدينة اللنديدةء* . 
إلا آنا لا نستطيع تصديق الرواية الإسراتيلية هذه خصوصاً وأن قيادة 
الهاغاناه كانت تعرف جيداً إلقارق العددي بين السكان الحرب واليهود في 
القدس القديمةء كما أا لم تكن تجيل» اطلاقاًء الموقع الجخرافي اللخساس 
واللحاط بالا خطارء لاحي اليهودي. في هذه اديتةء فأقدمت على إدغال أعداد 
كبيرة من القاتلين البهود إلى هذا اي قبل انسحاب البريطائين سن غلسطين؛ كما 
ونسسرد» فيما يلي » تسلسل العمليات العسكرية التي جرت في قطاع ادس ۽ 
مثذ 15 آيار 1948 وحتى 28 منه؛ تاريخ ترير القدس ألقديمة على يد ألعرب: 
آ ہ اليهود؛ 
کان الاتفاق قد تم» في شهر نیسان 1948 بين كل من الهاغاناه وآلأرغون؛ 
على تقسيم القدس إن ربع متاطق للعمليات العسكرية؛ على الشكل اتال : 
(1) . مناطق عمل ألهاغائاء: ثلاث:؛ 
النطقة الأول : جندوب القدس (أحياء اإلمالية (الكولوئية) !لألانية والايطالية). 
النطقة الثانية : قسم من غرب القدس (أحياء فندق املك دأود وجمعية ألشبان 
المسيحيين رعمارة دأود امخوأن وكلية الأرض القدسة - لاتبرسائت . 
ور-سحافا). 
المحطقة الثالغة: القسم الآخر من غرب القدس لامقبرة مامالا وطريق بأب 
الیل والسکوبية وئوتردام دي فرانس). 
(2) منطقة عمليات الأرخون: 
النطقة الرايعة : شمال الفدس وشمالها الغربي (الأحياء الممتدة سن الستشفى 
الإيطالي حتى الشيخ جراح ومدرسة البوليس . أو كلية الشرطة ‏ على طريق 


46 م. ن ص 269. 
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القدس . ابلس . 
وکان يوجد»؛ في المدينة كلهاء نحو عشرة آلاف مقاتل» كما سبق أن قدمتا. 


وعلل بدأية الجر كة > كن الجاهدوت المرب من عرزل اي أليهردي في المدينة 
القديمةء وأخذرا يضيقون الحصار عل عذا اخي» حتى تقأصضت سيطرة اليهرد 
فيه على مساحة قدرها (100م طولاً × 100م عرضاً) وذلك بحسيما أعلته 
امدافعون اليهود عن ا لحي » لاسلكياًء في 17/ 5/ 48ء رأصبح العرب على مسافة 
قصبرة من مقر قيادة إلقوات اليهودية في مستشقى سافب اید وسجاول 
اليهود التسلل إلى اي المحاصر عبر #باب اخليل» إلا أهم فشلوا بسبب مركز 
قوات جيش الإنقاذ (فوج اليرموك الثالث) ما بين باب اليل وباب التي دأود 
وجي الفرريء حيث سدت كل ثغرة يمكن أن يتسلل اليهرد مثهاء في هذا 
القطاح . إلا أن قوات اهارثیل؛ استطاعت احتلال جبلل صهيوت ليل 17 - 18/ 
5. واقتحستث» صباح اليوم التالي (18/ 5) باب آلتبي داود فاخترقت دفاعه 
و#كنت من الاتصال باي اليهودي لفترة وجيزة أتالحت لها تعزيز مقاتليه 
بالرجال والاسلحةء ثم عاد القاتلون المرب فتمكنو؟ من سد الثغرة وإقفال 
بوابة الحبور في وجه القاتلير أليهود. 


وکان قد سبق لليهود أن بدأوا سلون الأماكن التي أخذ اجنود البريطانيون 
خلوناء في 4 5» وريما بتواطؤ من الجحنود البريطانيين أتفسه "> فاحتلوا 
اباي ذات المراقعم الاستراتيجية مئل عمارة المسكوبية وعمارة جنرالي ودار البرق 
والبريد وبتك أنجلى . بالستاين (البنك الانكليزي - الفلسطيني) ومقر آلبوليس 
العام والسجن المركري. كما احتلراء في الوم نفسهء الأحياء التي تقع فيها 
القنصلية الفرنسية #جتازين شارع اللك جورج› وواکوب» روسان جولیان؛» 


47 اتمآرف» الصدر السابق: ج ¢ 33 

(48) تيادة الميض اللإسرائي؛ المسدر السابق» س 491. 

(49) المارف المصدر الاب ج 1: 326. 

(0 قيادة اليش الإسرائلي» ادر السابق س 491 

(51 إإظر: السارفء الصدر السابق؛ ج 1 334 حاشة(2) وس 335 
)52 م 1ء سس 234, 


i76 


وقتلدق ال دود وشارع إالميرة (ماري) ۽ راتوا جانا س LE‏ داروي 

وكثيسة الخضر الأرئوذكسية وفددق الأوقاف والمستشفى الايطالي وكلية لاتير 

سانت؟ والطائيية وعمارة داود ودار اللإذاعة القلسطيتية ومدرسة البوليس قي حي 
۾ ےر (دج3) - صم . 

أشي ڙاس ۽ وأستطاأعراً ان متلو!ء لیل ٤‏ - 5/15 بنك باریس 
#ومعظم الباني والمرتغعات المطلة على الأحياء ألعربية . 


في هذه إلأثناءء كان المناضلون العرب يرابطون على أسوأر الدينة القديمة 
ويحاصرون الي اليهودي فيها“*» وكاتوا قد بدأوا يعانون من #فقدان الارتباط 
بين رجال الخحاميةء وضعف القيادة» وعدم تحصين المواقع» حتى أن اليهود 
ردوهم إلى الأسوار؟. وطال انتظارهم للجيوش العربية التي كان قد أعلن عن 
دخولها قل ذلك الین ۽ فأصدر القاثد فاضل عيد إلله العرأقي ؛ عاند تلاك 
الحامية؛ أسراً بالانسحاب إلى المدينة القديمة » داخل السو تاركاً إلأحياء إلكائنة 
خارج السور» من القدس الجديدة» أليهود”“٠‏ وهكذا سقطت القدس 
إخدیدةء بکاملھاء ہین آيدي الیهود ء وأصبح الوضم العسكري في القدس عل 
الشكل اتان : 
- يعاصر اليهود المرب في القدس القديمةء داخل أسوأرهاء ومن جيع 

الحهات . 


حاصر العرب اليهود في اعاتي الیهودي من إلقدس الشليمة > ومن جيم 
!هات ۔ 

الى ليهر د» جاهکين :۽ قلف ا شار اضر وب عل هلا اي٤‏ بمخشذف 
ألو سائ ۽ وباقتسامات مستمرة مواقم المناضلين العرب» على السورء ولكن 


بلا جدوی . 
53{ ۳ نا . س 333, 
4ک م کا س 336, 
)355( ۳ ا. س 3236 . 337. 
)56( ۳ تا سی 335 . وفاصلل عبد الله العراقي هو فاضل رشيد العراقي نشسه قاضال رشيد عبد 


لله . 
(3) م. ت س 337. 
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ب ب العرب: 

ليل 17 - /٤8‏ 5» إنتقلت الكتيبة السادسة من اللواء الرابع (من الفيق العربي 
الأردني) من أريا إلى القدس بقيادة وكيل القائد عبد. الله الثل (انتقل منها 3 
سرأيأ مشاة وسرية مساندة» آما السرية الرأيعة فبقيت في داميا بخور الأردن)ء 
وقد تم الانتقال بتاء لأمر هاتقي مباآشر من ألْلك عيد اللهء ملك الأردن؛ إلى 
قاثد الكتية شر ية ان ا تعد الأحباء العريية > وان تنعظر ورود أوامر أخرى 
عندما تصلى إلى حدود الأحياء اليهوديةه. وقد حدد اللك؛ بامره الهاتفي 
الباشر هذا؛ مهمة الكتيبة بحماية القدس القديمة* . 


ظهرت قوات الكتيبة في المدينة القديمة صباح 5/18" وفور وصولهاء 
وضعت قوات جيش الانقاذ واجهاد القدس بإمرة قائدهاً الذي أنيطت به مهمة 
الدفاخ عن إلدينة بكاملهاء وكابت هذه القرات مولفة من : 
ب فوج اخسن شم یس الانقادء وسردة الجاهدين س سوریا: بقبأدة الرئيس 
فاضل عبد الله رشيد العراقي. 
فوح من اهاد المغدس بقيادة القائد خالد اخسيني . 
قوة الشرطةء بقيادة القاقد سير أبو فاضا“ . 
وقد زعت هذه القوات إلى مفأرز القت بمراكز ألكثيبة لساغعدها في مديد 
الأعداف العدوة* ‏ . 


تمركزت ميادة هذه المجموعة فيي الروضة۲ داخل سور الدينة القدي ةه ۽ 


58 م ت ب 2: 452.. 453. وآنظر: الشء السدر السابقي: ج 1 101 02ء وبظهر ن !ئك 
تم گپاوز بأمر» هذا لمر ال لواب قاند اليش الذي ل يكن مرافقا؛ عل سا پيد : صو عرلا 
السعرك للكية» كما يبن ننا قاندها عبد الله الل (التل :+ م. ن. ج1 12+ 

(59) التل»؛ م. ث. ص 102. 

(تك) قيادة اخيش الإ سرائيل ؛ الصدر السابق؛ س 490. 

6 اللء الصدر السابق؛ ج 1: 107 

}62{ ل س لله 

(63) م. ت ص 103, 
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وتسلمت جبهة القتال المتدة «من البلدة حتى جيل الكبره“؟ ٠‏ وتركزت 
و داعا ثم وزعت عليهاً الهمانت» كما يلي : 


السريتان: الأولى (سرية الأمن) والسادسة (بقيادة موسحدة) : 


مركزتا على السفح انوي إل الطور (الزيتون)» ومهمتهما حاية باب الثبي 
داود (وهر أهم الأبواب وأخطرهاء لأنه يصل القدس اجديدة بالحي اليهودي 
في القدس القديمة). 

السربة الثاملة : ومهمتها حاية الباب امديد وباب اليل . 


. السرية المسائدة: (مدافع هاون ومدافع عيأر 6 أرطال وعدفعا هاوزر عيأر 3,7 
وحضيرة مدرعات): تمركزت في راس العمود وجبل الطور” ٠‏ ومهمتها 
قصف لواقم آيهودية في اي آلبهردي پالقدس القديمة ۽ وموآقع اليهود في 
ایقفس أىێديدة . 
عند ظهر 18/ 5 بدأت مدفعية الكتيية ودباباتها بقصف اي اليهودي قصقاً 

مياشراً ومكشفاً: في وقت کان آلیهود لا يزالون يکئفون همجماتہم على آبواب 

المدينة القديمة عاولين اختراقها للوصول إلى المي اليهودي وإنقاذ أملهء وقد 

هفات اہو اب هذه ألديلة» وحاصة باس لني دأود «محاولانت جئونية يائسة» 
و #معارا اسه 2 سجسٹ کات اة التي تشصل أليهرد #انوتردأم؛ عن 

القوات العريية في الباب الجديد لا تزيد على خسين معرآء . ول طم 

الهو د: رغم کل الحاولات آلتي بذلوهاء اتراق اهاز الدفاعي لهد شو أت . 
کال عرب القدس القديمة لا يزالون يعآنون من الضخط الپهودي عليهم من 

جهة حي الشيخ جرأح» -خصوصاً وآن الكشبتين الأول والسادسة كاتا لا ترإلان 

ع جپل الطورء شمان شرقي القدس . وقد ظهر واضحاً أن إلعرب الحصورين 

في القدس القديمة والمدافعين نها لن يستطيمو! الصمود لفترة طويلة من الرس > 

(ج6 المارفب. المسلر السابق + ج2 5 


)65 للل > الصلر اسايق ع I‏ 103 
(50) م ت س 106. 
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وربما لأربع وعشرين ساعة أخرى”'. وکان سیل البرقیات لا يزال يتوا من 
بهدنة في القدس»؛ كما يصر اللك على أن «ثرسل قوة من رام الله» مع 
مدفعيةء لياجة الأحياء اليهردية في القدس. . . فالهجوم على اليهود سوف 
فف الضعط عن العرس: وعمل اليهود على قول ألهدنة يض إلقلدسة 
و #چاڈلته بائتظأر عمل سریع . آشیدوتا سریسا عن يده السمتية؟. هکذا خم وژبر 
الدفاع الأردني برقيته إلى قاد الفياق العربي غلوب باشا ظهر 17/ 5ء فكان 
القرار الاسم يوم 5/18 : وجوب كرير حي الشيح جراح ؛ واتيذ القرار أن بدا 
الهجوم فجر 3/19" . 


تحرير حي الشيخ جراج : ) 

كان عدد جتود الكتيبة السادسة اللين وصلوا إئى جدرات الدينة وأخذوا مهمة 
الداع عن آبواييا لا يتعدى الاية» وكان اليهردء من البالاح» قد تراجعو! قليلاً 
أمام صمود اجنود المرب إلا هم استطاعو! أن جنترقر! دفاعهم عند باب *الئبي 
داود» لفترة وجيزة من الزمنء ثم عاد الجنود العرب فسدوا اليوابة عبأكوام 
ا-لبجارة والأسلاك». 


وكانت خطة اليهرد تقضي› بعد احتلالهم للشیخ جراح» ان بہاجو! جيل 
الريتوك» فيسزلوا عتدها المديئة القديمة من الشرق ويطوقوهاً من جيم أهات . 
م يکن بد إذن» من أن تل العرب القدس» وكائنت خطتهم تقضي بأن 
تپا وها عن الشمالء فیحتلوا ؛ الشيخ چر اح ۽ تم يقيموا اتصا مع قلس 
القديمة ويشثو! خطاً دفاعياً متواصلاء عبر المدينةء يوقفون بواسطته تقدم العذو 


لس 712 

Giubb, Op. Cit, p. HB. ET} 
Td. {8) 
Tid. {69} 
Ibid. p. 113. {70 
bid, {7E} 
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وعهل بالهمة إل قرة مۋاغة من سرية مشاة وسرية مصغحات» و4 مداق 
مضادة لندبابات عيار 6 أرطالء و4 مدافع هاون عيار 3 رصانت وتساند هذه 
القوة مدفعية مولغة من : 4 ملافع دت رطلا؛ وقد شکلى عله إلقرة؛ 
بمجموعهاء ما بعادل الواء مشاه“ بقيادة الكولونيل سلايده. 


وفي الساعة 35ر3 من صباح 5/19 أن نطلقت هذه القوة في هيجرعها عل جي 
ألشيح جراج من الشمال باغچاء اتو ب ۽ تقل سيا سر يه السات عجتازة خملل 
الائطلاق عند هرام اللهء وتقدمت على عور رام الله . ألقدس» فدخلت حي 
«الشيخ جر اعرا » تم ني مر ارة بعحذه» إلا نپا تعر ضت عندثد ليران كثغة 
من بود امياشياريم صتصدمط5 وم4 الذين كأنرا يتمترسوك في كنيسة «نوتردامة 
الواقعة ع مرتقم قي الجر ف الشرقي لي اليهودي قي ألقدس اخديدة ‏ 
والشرفة على حي مصرارة» مما جسل هله القوة تتخلى عن حي مصرارة وتتابح 
تقدعهاً بيجو اخنوب. وپسد پم ساعات من التاوشات ۽ مكتت إلقوة عن 
الوصول إلى باب العمود» (أو باب دمشى) حوالي الساعة ألثائية بعد الظهرء 
وآقت اتصالها بألدينة القذيمة » وسیطرت على حي الشيخ جراح› وصمدات في 
وجه الهجمات اليهودية المتكررة التي حاولت اقتلاعها من مراكزها في هذا 
اي . وقد تلقت هذه القوةء فيي اليوم التالي (20/ 5)ء إمدادات رفحت عديدها 
إل نحو 500 جندي ؛ إذ وصلت سرية (من السامرية) إلى الشيخ جراح في صباح 
اليوم نفسه» تلاها وصول سرية أخرى في أثتاء التهار» مما عزز الوضم العسكري 
للقرة في هذا اي الذي جرى تطهيره من فلول اليهود تطهيرا تاماً” ء ورغم 
ذلك» فقد ظلت هذه القوة ملفصلة عن تلك المعمركزة في المديئة التقديمة والتي 
تقر بماپتي ند ۽ وذللك اسسا انسیحاا مر ی مصرارة:ء ا اه 
BT‏ #الفيق تعر جي الیڈس راح » ڑل جبل سکوپوس و قدت 
الأحياء الشمالية من القدس الشربية*" . 


fbid., p. li4. 2) 
hid, p. 1F. (3) 
Tid. ارچ‎ 


(75) ادة ايش ارس رائیل ۽ ادر السابق : س 390 . 
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حاولة احتلال كتيسة انو تردام دي فرانس؟: 


کان لا بد من تعریر القوی للقيام بمهمة سمرير القندس القديمة » وکانئت 
الكتيبة الثاللة متمركزة في [حدى غابات الزيتون خلف نابلسء فتلقت أمرأً 
بالانتقال إلى القدس . رفي 21/ 5 ركت الكتيبة من ابلس باتجاء القدس؛ بقيادة 
قائدها الضابط الإنكليري «بيل نيومن عدصسه ا4811 فوصلت إل حي الشيخ 
جزاح في 22/ 5ء إلا أا نم تتمكن من اجتياز المنطقة الكشوفة بين الشيخ جراج 
والقدس القديمة» عند حي مصرإرة» وذلك بسبب كثافة النيران التي أطلقها 
مېود 7میاشیریہ؛ على المر الإجباري الواقع في تلك النطقة الكشوفة» فقررت 
الكتيبة احتلال انوتردام؟۔ 


روفي 3 5 بدأت الكتيبة هجومهاء عند الساعة الثانية عشرة ظهراًء بعد أن 
مهّدت له بنيران كثيفة سن امدفعين مضادين للدبابات عبار 6 أرطال»ء وأربعة 
مدافح هاون عار 3 بوصة٤ء‏ ولکن القتابل» رغم ما کان لها من دوي م 
تكن لتؤثر على جدران الكنيسة القوية والتينة. وأخد المشاة ينقدمون «خلال 
الشوارع الضيقة والتازلء باتجاء جدران الكتيسة الشاهقة؟”"» وكانت نيران 
اليهود تنهال على الهاجين بغخرارة منقطعة الدظيرء إلا إن اقتال إستمر طيلة بعد 
ظهر ذلك الوم وطيلة الليلء بلا توقف. وفي صباح 5/24 أيلغت قيادة 
الكتيبة أن السرية الرابعة منها دخلت أرض الكليسة إلا آنا تعرضت لرابل من 
الرصاص من كلل جهة» من الئوافذ ومن كل أجدحة البنىء غا جعلهاً تفقد: 
حت الساعة الخامسة من بعد طهر آليوم لفسه»ء أكثر من نصف عديدها (وكان 
مایتین) بین قتیل و جریح ؛ كما فقدت هله السرية جميع ضباطهاء فتوقف الهجوم 
عند الساعة الامسة» وعاد الباقون من جند السرية إلى مراكزه““. وتذكر 
قيادة ايش ال سرائیلي هله ألْحركةء في تاا ؛ باقتض اب ء إذ تقول : إن اولة 
قل صدات في 3ھ 5 دلا قتحام الدينة من جهة شار ع سليمان فی نة نوتردام + 
عتدما حرق الدافعون برجاجات مولوتوف المصفحة الأول من الطابورء كما 


Gibb, Op. Cit, oD. 4. {t6} 
Tid. TI} 
. .وم اا وقد عرف هذا اليوم عند اليهود باسم ١برم للذبحط الداميةة (125 .ها‎ 124-125, 0#( 
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صد أيضاًء في هذا الكان» هجوم قامت به وات الشاة»* . 

قي هلا الوقت (24/ 5) كان القتال مستمراً في الديئة الثديمة» حيث يوجد 
سريعات من اليلق العريي تشاتلان في معركة مزدوجة). فينماً كان قسم يقاتل 
باتجاء الغرب من باب داود إلى القلعة المبنية عند أبرأج هيرودوس العظيمة؛ أي 
حتی باب يافا؛ كان قسم آخر يقاتل باتجاء الشمال الغربي مقابل كنيسة #نوتردامة 
وحتى باب دمشق”“. وبالفعل؛ ل ينقطع اليهرد عن مهاجة أبواب المدينة 
القديمة ليلة واحدة» وكانت أعتف مجماتيم على هذه الأبواب تلك التي قاموا 
مہا على باب الي داود مساء 4 5 لعلهم يتوصلون إلى اختراق الدفاع العري من 
تلك الناحية للوصول إلى رفاقهم الحاضرين في الداخل»ء غفقد دفعرا في ذئك 
اء #بخيرة چنودهم من البااحة إل عاي إلليي داودء تمهدين للهجرم E TT‏ 
من مدافع الهاون ى #راجات الألغام. وانتظر جنود «الفيلق العريي» القاثلين 
اليهود حى اتتربرا «كثيرآً» وصارت الإصابات موكدة»ة وكآن حوؤلاء المقاتلون 
يقتربوك من السور وهم يجحملون لحماً كبيراً يريدون تفجيره فيه لفتح ثطرة تتيح 
لهم الرور» وما أن اقتربواً إلى مسافة الرمي المطلرية حتى فتح العرب عليهم 
نيران رشاشاعهم وأمطروهم بالقنابل اليدوية» فحصدوا عنم سين مقاتلا دقلو 
جششهم من إلنبي داود إلى الأحياء اليهوديةء" . 


رير المدينة القديمة واستسلام إأخامية أليهودية ي اي أيهودي : 
قل أن يدخل داثفيلق العري؟ إئى القدس القديمة كان اليهود قد كرأ من 


(79) غيادة اخيش ال سرآلیل: العبشر السابقء س 491 وانطر؛ عن علا اتهجرم: ما تبه القابط 
اليهودي اعوزي ارکیس٤‏ وکان من داد ازا + في ذلك اشن في کتابد انعر کة 
الفدس۲٠‏ وقد شهد المعركة بافه » ثي عاد فقاد القرانت الإسرائيلية الي احثلت القدس القديمة 
مام 1967ء وكات قالدا للمعطقة ار (Narkiss, Uzi, La Bataille pour Jêrazse, , (J‏ 
pp. 4-50).‏ 

Giubb, Op. Cit, p. BS, BD} 

× وراجات الأنشام : ساداج عل سسش ا ةه اهود‎ iH} ~ I0#F ¢1 2 + ات ا صر الاق‎ HEF 
وهو عيارة عن ماسورة من !ديد للسميلك لطرعا 20 سم تقريباً وطولها 125 سم تقرياً: علا‎ 
بأنراد التفجرة وتقلف من قاحدة رفاصية بآنهاء العدر (كما تقلف ابل الهارف) رتسل إل‎ 
. لحر أل ياردة فقطء وحين تصطدم يالأرضس تشجر الكسولة قصسيب انضجار اللخم (م. ك2‎ 
سس 125).۔‎ 
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التسلل إليها من باب ألنبي داود وأوصلوا إل متاتليهم فيها تعزيزات بالرجال 
(ثمانين مقاتلا) والسلاح والونء إلا أن انود العرب استطاعواء بعد ذلك 
محاصرة اباب رة اة وقي اهود خارج ألحدينة القديمةء ملي جل 

ا چ 

نلم يهود الدية القديمة دفاعهم داخل حيّهمء قسدوا شوارع اللي ومنافذه 
بالاستسحکامات»ء وجعلوا من کل بيت متراساًء وحفروا! الخنادق والممرات 
والمعابر التي تتيح لهم العحرك والتجول الحذر للقتال والاتصال والتموين بين 
المراكزء وكان دفاعهم بالعمق» خطوطاً دفاعية متتالية» بحيث لا يكاد الهاجم 
بتخلب على وأحد منها حتى يصطدم بالاخر. وكان اللاسلكي هو الوسيذة 
الوحيدة للاتصال بين بود المدينة القديمة وبين الخارج . أما السلاح والخيرة 
وألؤولة فكانت متوافرة بكثرة لأنبم أستدركوا! هذه الأمور كلهاء قيل القتال؛ 
فاستسدو| لهء وخڙنوا الڪئير من حاچاتہم ززا , 


وفي المقابلء كان بداخل السورء من القاتلين وابتود العرب «من كل 
الرتب؛ نحو أربعماية فقط: سريتان من الفيلق العربي (نحو 200 مقاتل) 
والياقون من المتاضلين والجاعدين العرب . ينما كان قسم من هؤلاء اجنود 
وألمقاتلين يصدون اليهود عن اہو اب ألدينة کان القسم آلا خر بابر اي 
اليهودي فيها. وبينما كان معظم انود يسهرون عل السور وعيونيم إلى الخارج 
پو قيون شبركات العدو الذي يسطرهم بالقنابل ویکثف هجماته علیهمء کات 
الباقون» رم ليسوا أكثر من مايتي جنديء مدعرمين بيعض التاضلين غير 
اأتظاسن وألشرطة المدنية» مجاصررن أليهرد في حيهم؛ وپرقبول ع رکاتہم 
وهجماتہم المنكررة والتراصاة . رکائت الهاغاتاه قد قکنت سن تسریب عدد 
كير من مقاتليها إن الدينة إلقديمة قبل انتهاء الاتدآب ورحيل اایکلیز؛ وعلی 


هذاء فقد أضحى القتال «امراً لا مغر مندء"“. 


Gûgg, Op. CIL, P. HF. (82) 

11 :1 الل الصدر السابى؛ ج‎ )83( 
Gibb, Op. Git, p. 123, {84} 
Ibid, pp, 28-F, (85) 
Tid, p. 138. (88) 
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كان قد مضى على حصار المديئة إالقديمة نحو أسبرع (منذ 18/ 5)؛ قكان لا 
بد من مهاجحتهاء وقد أتخذ القرارء وكلفت الكتيبة ألسادسة (بقيادة عبد الله التل) 
تتفي الهعة . 

وبدأت الكتيية بالإعداد للهجوم فدكت معاقل اليهود في ألخي اليهردي 
دأخلل الأسوار» ودمربت جيع المثازل التي اتنذت ہراجا واستسکامات) هيدا 
لعماة الهجوم؛ و کشت قبادة تة عل کرس اور المقدم داخ الديثة 
القديمة؛ وكاتت صعبة للغأية» بل مستحيلة بالنسبة إفى الصفحات ؛ وحفرفة 
بالمخاطر بالنسية إلى المشاةء بسبب الشوارع. الضيقة والأزقة التعرجة وأئليئة 
بالأسلاك والحواجر والعراقيل المحمية بليرأن العدى»؛ وكان أهم ما يمكن إنجازه 
في هذه العملية هو إدخال الصفحات إلى داخل الدينة القديمة» لتطويق اي 
البهو دي وقد عكنت قيادة اإالكتية من اكتشاف عرات ملائمة تصل بالمصفسات 
إل باب اليل وباب الي دإود. 


وبدیء بتنفیذ الھجوم لیل 26 ۔ 27/ 5 حیث اندفحت ثلاث مدرعات ترق 
شوارح القدس القديمة الضيقة: فتمركزت واحدة عند باب اليل > وتشدمت 
أثنتان إلى باب التبي داود» ويأشرت الأولى بقصف الشوارع المراجهة لها في اي 
اليهودي بقنایل مدافعها ورصاص رشاشاجاء ما أحكمتث الدرعتان الأخريان 
الطوق بالنار حول اي اليهودي ؛ ا شاع موجة سن الأغر والهلم في فوس 
يهود ألحاضرين ۽ وعلمو! آنه قد سقط في آیدېم» رم يعد لهم من حيلة سو 
الااستسلاء ”. 


قي هذه الاناء » کائت فإئرة التو اچد اليهودي د في اي ٬‏ 
حآصروك: تضق بطء: سيب شط القوات العريية الحايرة یط 8 شد 
كان اجنود العرب يتقدمون في المي اليهودي من بيت لييت» فيفتحون ثغرة 
وأسعة فيي أخدارء يلقرن مها قتبلة يدوية؛ ثم يزحقفب اليد إل دإخل الغرفةء 
السلا مشهرء وعنلهاء وببطء وعتايةء يفسحون باب الغرفة العالية» وهكذا 
يدسلون من غرفة إلى غرفةء بهبطون في عغرأت مظلمة» ویصعدوك ثم بپبعلود 


(87) التلء المسدر السابق؛ ج 1: 117 _ 119 
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در جات ولام صسفيرة + ثم خرجون إلى الفسحات أو ید خلون ال قيية» وبضعون 
أحياناً اواد المفجرة في الحدران الفاصلة فيفجروها»" . 


وهكذا أسثمر امنود العرب في تضييق اخئاق علل اليهود المحاصرين» حتي 
انکمشت خطو عل دفاعهم وتقآصت وانحصرت في کٹیس کبیر يسمی قداس 
الأقداس أو هورثا» حوصروا فيه» دون آن يتخلوا عن مقاومتهم وكانوا 
يقنصون كل جندي يتقدم من الكليس المحاصر؛ فلم يكن ب من إندأارمم 
بالاستسلام أو قصف الكنيس”“ . ولم تقض أربع وعشرون ساعة على الإنذار: 
وبسك حشرة آيام من اسخص از المضتي؛ آي في صباح الثامن والعشرين من الشهر 
تساه ۽ قبل حاخامان من الي ألبهودي بحو إلقيادة العربيةء وشا عملان علماً 
ايض ؛ ور ضا اتلام اي فة ألاردنية ؛ وت الوافقة مى فلل 
بالشر وط ألتي وضعها قائد هذه الختية› وهي أن يؤخذ القاتلون آسرى سر اسا 
وان برحل الشبباء والشيوخ والأطفال وار حی خارج أسوآر إلتيثة اة ۽ وان 
يتم تسليم السلاح والعتاد الريي وال خيرة. ورقحت وليقة الاستسلام من قبل 
وكيل القائد عبد الله التل قاثد الكتية ألسادسة في اليلق العري؛ عن أخائب 
لحري » وموشه ررزنك قاد الهاغاناء عن اجانب ايهو دي , ولك في 28 یار 
1948 . وقد شد اليهود في ساحة من ساحات الي حيث أفرز القاتلون منهم 
رأخذوا أسرى إلى عمانء أما باقي اإلأمالي فقد نقلرا إئى الأحياء دة ز٠‏ في 
القدس المديدة" . وفيما يلي تعريب لنص هله الوليقة (وقد وضعت باللغة 
ال نخليزيةا : 


الفريق الأول : وكيل القاند عبد الله اتل . 

الغرية 3 انان : قاذ اي اغاياه في نقد الشديجة . 

پثاء على الطلب القدم من مهود القدس القديمة للاستسلام» قدم الفريق الأول 
الشروط فقبلها الفريق الثاني وهي : 


tiubb, Op. Ct, p. 129, {88} 


(89) إل ؛ المصدر لجسابقء ج 1: 125. 
a)‏ ر ن ع 131 . 1236. 
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1 إلقاء السلاح وتسليمه للفريق الأول . 
2 أخذ جيم المحاربين من الرجال أسرى حرب. 
3 السماح للشيوخ من الرجال والساء والاطقال ومن كاتت جراحهم 
خطيرةء بالفروج إلى الأحياء اليهردية قي القدس اديدة براسطة الصليب 
اهر . 
4 . يتعهل الفريق الأول بحماية آرواح یح الهو د المسشلمن , 
5 . مشل الحيش العري الأحياء اليهودية في القدس القليمة. 
8 5 1948 الفريقق الأول: عبد الله التل 
الفريق الثاني : موشي روزناف* ‏ . 
(انظر الوثيقة رقم 1). 
وكاثت هذه هي الوثيقة الرحيدة واليتيمة التي أحرزها العرب خلال صراعهم 
الطويل مع الدولة العبرية. 
وقد بلحت خساتر العدو في هله المعركة ثلاثماية قتيل وثمانين جرا 
وثلاثماية وأربعين أسيرأًء ما خسائر العرب فكائت أربعة وعشرين شهيدآ (أريعة 
عشر جندياً تظامياً وعشرة من قوات اهاد المقدس) وخسة وعشرين جريا . 
وأما أهم نائج هذه العركة فكانت تطهير القدس القديمة من اليهود بحيث ١ل‏ 
يبق فيها بودي واحد» وذلك لأول مرة منذ أكثر من ألف ام , 
آما القسم الثاني من القدس (القدس إلحديدة) فقد لل تمت سيطرة الدولة 
أليهودية . 


(91) الل؛ الصدر آلسابقء ج : 134. 
ي اتل م نف ج 1 138 و140. 
)93 م لاء س 135 
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الججدير 
التل. جد السك 


کاوشة اقلس لين ۽ 
ITE I+‏ 


انت جراحیم اة > باروج 
انی لاء الهودية فى ادس 
الجديدة بواسطة المسليب حمر 

۽ مهد الفرييق الأول 
بجباية اروا جسم السود 
E EES‏ هتل الیش المریں 
ايسا ايودي ف القسدمس 


IA TA 


Frara ths Hirt party. Deputy Commander Abdullah ef Fell ox beba 
o Fs Hixjeuty Hing Abhûtzllî nl hn scaond party Cemmanidler of ike 
Haegsuek & tle Sukhtar of tha jewi gaarter iu the old ity . 
AE te regret of the ÎÜpws in tha ÛÛ Ûy to acrrender pie Ent party 
milrittad enan which the seeing yatty accepted aa feflewe i - 
2: السسسستر‎ E j ye up nrt and thelt igre ky the Arı Legler . 
2J Al Halılêre ¢ 1tt » bı be takon ie primreyg PF wer „ 
العارهء ع ارف ر‎ 3 j AH old men „ wûmter , girls , olldzan » sivillans to be decided ıe by 
fit party} anû sarily wet lel, to be sliowed to epter Fowih quarter 
SFY Fa Aq Hale be Oê Cy ırcough ıe Red Creu . . 
ّ &} The Arh Legion graramtezns ya res to 4l Towe whe tarrandor . 
YS} The Arab Legion wil eseupy jew quarter ir e Old City . 
fag, fh, FPR 
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الفصل الثالث 


الاحتلال الصهيوني للقدس الشرقية 


الاحتلال الصهيون للقدس الشرقية (1967م = 1387ه): 


1 القدس الشرقية عشية الاحتلال الصهيون : 


تطورت القدس الشرقية تطوراً ملحرظاًء خلال فترة اكم العري الأردي 
اھا ۽ وألوأقعة ما بين عام 8 (اللمر س الحربية - الل سرائيشة الأول) وعام 1967 
جميعاء من العرب) أو من حيث الإعمار واليتاء. 


وقد سبق أن ذكرنا أنه بعد حرب عام 1948 واحتلال اميش العربي آلاردني 
للقدس آلقديمة ؛ م یق في هذه انين ودي وأحد» وأصبجت القدس ألشر قية 
خر بيه جبرفة > وکان عدد هلها قد بلغ عشية هله الراب آكثر من 60 آلف 
نسمة» إلا أن عدد سكان هذه المدينة إرتفم» وفقاً لإحصاءات عام 1961 إل نحو 
0 الف نسمة» مقابل 167 ألف نسمة من اليهرد في القدس المديدة» ما رفح 
عدد سكان المدينة المقدسة » بقسميها ألقديم والحديدء إلى 247 ألف نسمة. 


وقي عام 70ء j‏ 3 الف تسمه + سیب ازوج لسكا العربب علها بعل 
احتلالها من قبل الصهاينة » ينما ارتفع عدد سكان القدس الغربية إلى 215 آلف 
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نسمةء وأصبح العدد الإجالي لسكان القدس» بقسميهاء عام 1970: 288 ألف 
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ويزعم المؤرخ اليهودي (باهات) أن مدد سكان القدس الشرقية انخقض» بعد 
حرب عام 1948 #إل التصفة عما كان عليه عشية هذه الحرب»ء وذئك لأن 
الملكة الأردنية الهأشمية كرست مواردها لتنمية العاصمة عمان) على حاب 
المدينة المقدسةء إلا أن هدد سكان مدينة القدس الشرقية بدأ يتزايد منذ بباية عام 
0 حتی آنه تضاعف مس مرات بين عامي 1960 و1967 . وقد تضارپت 
أرقام آلإ حصاءات العائدة سكاب إلقدس والقدمة صر لاسن عرب او إليهود 
أو متهما على السراءء ففي مداخلة قدمها #غازي السعدي»> في الندوة الثالثة ليوم 
القدس أشي سجر مت في عرچان في نت 1 اأکتوتر 9ء در ا(دول ان دد 
المصدر) أن عدد سكان القدس من إلعرب عشية حرب عام 1967؛ كان 75 ألفاً 
مقابل 204 آلاف من اليهود (بحيث يكون جموع عدد سكان القدسن في هذا 
العام 9 ألفا)» ويي بجحت ابو غر ة٤‏ ي ألندرة نفسها + مسألة ان الأرقام 
الواردة في إحصاءات مام 1967 للقدس تشمل المدينة تفي حدودها. المشرى؟ 
ولا تشمل #القدس الكبرى الوأسعة) ولا لاسكان القرى الحبطةا» وان الأرقام 
التي قدمها «غازي السعدي؛ مي صحيحة إذا طبقت على «القدس الصغرى» . 

بيئما تذكر صحيفة ١دافار؛‏ ألإاسراثيلية أن عدد السكان العرب دأخل حدود 


() الوسوعة القلسطينيةء ج 3: 514. ویذگر سير جريس أن عدد سكان القدس ألديدة كان 
عة سرب زیر ات عام 197 95 ألفب تسعة ممستلا قي دلب ۽ إل اء ؟ت اسراليلية 
زیریس > لوجم اسايق ۽ کہ ٤43‏ . بیتا پل کر لهند #ايرآهيم الد قي رة ن 
بعنران القدس: الدينة والعاش» ألقيت غي التدرة الثالتة التي أقامحها نة «يوم القدسة في 
عبان امن 1 إل 13 1992/10) وجب اعسات مستقاء عن دائرة الا سايب العامة في 
108 ومن کاب + 

Ferusalae Statisiesf Year Bock 1925-1934,‏ 
إن مده القلطين في مدينة القدس كان مام 1962): 8 نة 31562 عة فن 
الذكرب 205 EE:‏ س ااا اوم قلس ایعاث الخدو+ ج اس 11 وربا 
يكون اشلاف ناقا عن اختلاف في مديد حدرد آلديلة بقسميها: القديم راضديد. راجدير 
بالدكر أن معظم هذه الاحصاءات إسراليلية نظراً لمدم وجرد إحساءات عربية. 

' Bahat, Op. Cit, p. Hl, O} 

ر3 دم آلقدس ۽ ألتدوة الالح ۽ جس 344 ہ 3145, 
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بلدية القنس» وخلال إحصاء جرى عام 1967 بلغ 65 أل نسمة؛ ينما : 
عدد اليهود داخلى حدود البلدية نفسهاء وفي التاريخ تسه »> 200 الق نسعة ٠ء‏ 

وقد اتسعت القدس الشرقية» خلال فترة الحكم الأردني  1948(‏ 1967) باجباء 
الطرق الرئيسية شمالاً وشرقاًء فدمت الأحياء الراقية مثل حي الشيخ جراج 
وشعفاط وبیت ينا » باتجاه طريق القدس - رام الله شمالاء بینما نحشت 
الأحياء الشعبة على طريق القدس . عمان شرقاً وطريق القدس - بيت م 
جلوياًء وتركز الوسعط . التجاري في شارعي باب العمود وصلاح الدين ء في 
رسط الدينة. ومع أن القدس الحديدة (أو الخربية) م يكن أمامها إلا التوسع 
باتجاء الغرب : إلا أا تمت بوتيرة عالية تفرق تلك التي تمت بها القدس الشرقية : 
حيث نمت أساؤعاً السكئية وتطورت ابعماراا الضخمة التي بثيت لاستيعاني 
أكير عدد مكن من الهاجرين الصهيونيين»* . وقد أصبيحت التسمية الشائعة 
لكل من قسمي القدس: الشرقي (العري) والغربي (اليهردي) هي القدس 
الشرقية » والقدس الخربية . وأصبيحت مساحة بلدية القدس (حتى 31/ 3/ 1967) 
8,1 أف دونم» ٹم ارتفعت في 31/ 3/ 1969 إلى 108 دونمات يسيب ضم 
القدس الشرقية إلى الخربية (في 28/ 6/ 1967)“ء وذلك مقابل 48 درتماً هي 
مسا-ستها عد تأسيسها الأول . 


2 ہہ مشدمانت الااال : 


على إثر الاعتداء الإسرائيلي على قرية «السموع» في الأردن بتاريخ 13/ 11/ 
6 وعل أثر المعركة الضارية التي جرت بين الجيشين السوري وال سرائيلي» 
برآ وجواء بتارپخ 7 4 1967 وما تہعھا من عہديدات إسرائيئية لسرريا» 
وحشود عذوة عل جذ ودها» اسسا ألتش اط الذي کان بيمارسه الغدائيون 
الفلسططيتيون ضد إسراثيل من خلال الإبهتين الأردثية والغلسطينيةء وبتاريخ 16 
4 القدس» سقاتق وأرقام؛ نشرة إحصالية» 1985+ س 19, 

(3) الوسوعة الفأسطينية» ج 3: 515, ۰ 
 ©6(‏ ماك س.ك. 
(7) القدس» قات وآرقام؛ لشرة إحساية؛ عام 1985ء ص 10, واندونم: آلف عثر مریم . 
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آبآر (1967) قرر الرئيس حا عبد التاصر التد-خل لتخفيف الضخط عن البهتن 
الم کورتین : فطلب من يوتانت: امن عام الاسم التحدة يرملداك: سحي 
القوات الدولية من سيئاء لم أمر ألقوات الصرية بدخولها والتمركز فيهاء على 
مقربة من حدود فلسطين المحتلة كما أمر بإغلاق مضايق تيران في وجه الملاحة 
الس راثيلية ء لامر اللي اعتېر ته اسراثیل عملا عدواتاً یبر لها أن تشن حر ا 
وقاثية ضد عبد الناصر وحلفاثه من العرب. 


وسواء أكان عبد الناصر جاداً في تهديده لإسرائيل» آم مناررأًء قإن القبول 
ألقوري اا مين العام الاسم الححدة بسحب القرأت الدولية س سيناء عله 
مضطراً لكي يدع بقواته إل سناع ويفرض الخصار على مضايق تيران ولکنه نم 
ببادر إلى شن هجوم على اسرائيل . كما أن حشده لحو ماية ألف مقاتل في سيتاء 
وجعلهم ينسظرون آپاماً› ھی راء الجر اء: وبلا غطاء جوي يکم ۽ م کیو له 
يعدم البأادرة إلى الهجوم بتاء لنصيحة الدولتن العظمينء أميركا والااد 
السوفياي» اللين أكدتا لهء بل ضمتاء عدم مبأدرة اسرائيل إلى ذلك كل هله 
الأمور جعلت انتصار اسراثيل مرجحاًء بل حتمياًء إن هي بادرت إلى الهجوم. 


وعكلآء وعد نحو عشرين عاماً عل الالال الصهيوني تلقدس اخيديدة » 
وپالتحديد» في فجر يوم الائين» النامس من حزيران عام 1967ء نلعت 
المرب العربية - الإسرائيلية الثاللة (الاول عام 1948ء والثائية عام 1956)ء 
ويمبادرة من اسرائیل » ضد کل من عصر وسوريا والاردكء وکائت ٹیچتها آي 
احتلت اسراثیل ما تبقّى من فلسطين كما احتلت آرأضي عربية خری» راحتلت 
ما تبقى من مديئة القدس » أي القدس القديمة وما يتبحا من القدس الشرقية؛ 
فضمتها إليها» وجعلت من #أورشليم القدس» عاصمة لها. 


هاحمتٹ اسرائیل مصر؛ في البكء (صباح 5 حریران)ء فضریت سلاحهاً 
الحوي ضربة مفاجئة ودمرتهء ثم قضت على آلقوات المصرية في سيناءء واحتلت 
رة وسيناءء ووصلت إلى قناة السويس حيث تركزت. وما أن إطمأئت إلى 
التصارها على البهة المصرية حصي تحرّلت إلى المبهة الأردنية (ركان قد قام تالف 
عسکري بین مصر والأردن قبل آیام من هذه ارب بتاريخ 30 آيار) قاحتلت 
الضفة الخربية بكأملهاء رشي ما تیش س فلسطن : وكانت ملسقة بالمدكة 
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الأردئة الهاشمة مذ ضام 19458 ثم حامث سورياً (ركائنت» كدذللف مشحالةة 
مسکریاً مع مصرا؛ قاستلت قطاع أللمولاك» وقد تم ذلك کله في سته ايام 
eT‏ 

وقد بدآت معركة القدس فور آن بدآات ارب بين اليشين الأردي 
والإسرائيللء فكلاها كانا يتقاسمان الدينة المقدمسة عند خطوط الهدئة التي 
وفعت بين البلدين عام 1949 . (انظر الخطط رقم 11). 


3 ب الاستلال (7 حزيران 1967) : 


أ القوي التجاة: 
الأردن: 
في صباح 5 حزيراك» كائت القوات الأردنية المحمركزة في الضفة الغربية 
موزعة على الشكل ألتالي: 
الشاة: 
1 اللواء الأول (لواء الأميرة عالية): فيي منطقة ابلس وطولكرم وقلقيلية . 
2 ائلواء الثاني (اللواء الهاشمي): من قلقيلية حتى اللطرون (منطقة رام 


إلله). 
3 اللواء الثالت (لراء الإمام علي): منطقة القدس (القدس والقرى اإلوإاقعة 
شمالهاا. 


4 اللواء 12: على الطرف الشمالي للْضغة الغربية في مواجهة بيسأن. 
5 اللواء 23 (لراء خالد بن الوليد)ء مع كتيبة دبابات: مبطقة جنين. 
6 اللواء 27: من أرجاً حتى القدس . 

7 اللواء 29 (لراء حطين): منطقة اخليل . 

8 الثواء 36 جنوس بساك . 


مشطط رقم [11] 
التدس الشرقية 
مشية المرب المربية - الخسراشراية الفالخة 
a 16‏ 


سيب قبط فة السام 1843 غي الق 
ساساطسق اي دة 

إ1 متاق عرية ميررية السلاج 
مياق بردي متروعة #لسلاح 


BARAT ,F 145 
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س الل رضابت زو إعان) : 
1إ اللواء 40: منطقة جر دأسة. 
2 اللواء 60: منطقة الان الأحمرء غرب آرجا. 
كما كان اللواء الرابع المدرع محم ركز جدوب الأردن سن البحر اليت حتى 
والففجة المتمركرة في بقحة العسل هشه : 0 ديابة + و250 نأقلة تد ملرحة: 
راغ مدقم هيداه . 
وکانت هله القرات جيعها متدة على طول 650 کلم ما أڌى إل بعثرعبا 
وباتالي ضعف جهازعا الدفاعي» وقد انضمت إلى هذه القوات: 
من العراق : 
- اللواء الثأمن مشاةء وقد روصلل إلى أرق يوم 5 حريرات وتوجه إلى جسر 
دامية بعد ظهر اليوم تقسه. 
- كتييتا مغاوير» وقد وصلتا إلى مطار عمان في 3 حزيران» وألحقت إحداها 
(كتيبة 33) باللواء 35 مشاة (حالد بن الوليد) في منطقة جنين» وألقت الثانية 
(كة 53) بالنو اء الثاني عشاة اللو اء الهاشمي) ي عة رام أله . 


لوا مشا پر کامل + وق ول یوم ۶ حزیرات ول يشترد في انرب . 


اللواء 17 مرح ۽ وقد وسل مساع 7 یران 3 بشت اك ہالیر س . 
أما ألقوات الدافعة عن القدس» فكانت: 

كحيبة مشاة ية اخسينء: مرن لواء رمام علي) وید یدها تەحو 700 دي › 
محززة بپ 


(8) صف ء حسن؛ حرب سزیران 1967 ے 2: 25 ہ 26. 
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. دافم هاوك عار 3 دو ية‎ Û 

6 مداقم 106 ملم ضدك الدبابات . 

5 رشاشات عبار 500 ملم . 

وكانت هله ألقوة مسندة بالدفسية؛ إلا أا كانت اجر ومة حرماناً تأماً من 
إسناد الدروع والقوة الحوية . 
س اسرائیل : 

كانت معظم القرات الإسراثيلية صياح 5 حزيران» منهمكة بالهجوم على 
ألحبهة المصريةء ولم ترك اسرائيل على ألبهتين السورية والأردنيةه سرى قوة 
مدافعة وسشاغلة . وهي تعتمد في مثل هذه أخالةء لضيق مساحتها» استراتيجية 
«التاورة بأ لوط الداخاية) وقد تففتہا بامتيازء إذ استطاعت أن ترك قواتها من 
جبهة إلى أخرى بسهولة ويسرء مطمئنة إلى متائة غطاتها اللجوي: وسيطرتبا ألحوية 
بسبب تدميرها للقوة اجوية العريية الرئيسيةء آي أالقوة المصريةء من جهة وإل 
جودة طرقاعا الداخلية التي أتاحت لها سرعة هذا التحرك» من جهة أخرى. 
وهکیڈاء کل شات اسرائيل غل جبهة إالقدس > وسخللال انت ۽ اا ية آلوية 
کاملة : يي 
. لواء مشاةء وعو لواء القدس»ء بقيادة الکولونینی الیعازار امیتای )۳٤: 2e۲‏ 
(#انسة ومهمته : إحتلال مقر إلأمم التحدة على جبل المكبره وقرية اصور 

باهر ٤‏ ا ا ادس . 
لواء مدرم (الثواء العاشر) بقيادة الكولونيل أوري بن آري (Uri Ben Ari)‏ 

ومهمته : أحتلال المواقع الأردنية شمال غر القدس . 


لوا مظلٰ (إللواء 460 بقيادة الکرلرنيل مردخاي غور (1اG‏ نعذب r4‏ 
لكي ازموتاً ) ومهمته : احتلال جي الشيخ جوام وألا تال باخامة 
اليهودية على جبل سکوپرس» ثم احتلال القدس القدية""“. 


.45 رو ۳ لاء س‎ 
Ben Bilssat, Btinhu, et Schiff, Zesv, La guerre Taraelo-Abrabe, p. 203. 10) 
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وقک أو كلت قيادة العمليات إلى الجنرال عوزیي نا رگیس (sەناجو‏ 21 0) قاقد 
إلتبهة ألو سطى . 


ب - العمليات العسكرية (انظر الخارطة رقم 11): 


«بتاء عليه» يأمر اشير عامر ألقاثد العام للجيهة الأردنية بأآن يفتعح جبهة 
جديدة» وأن بدا السمليات الهجرمية وفقا للخطة التي رسمست في اليوم 
الابى»". كان هذا عو الأمر الذي أصدره المشير عامر؛ القائد العام للقيأدة 
امصرية الأردنية ‏ الوحدة إلى الفريق عبد المنعم رياض قاد أخبهة الأردنية : 
ولك صباح 5 حريران بالذات» وبسد أن كان الهجوم الجوي الإسراثيلي على 
مصر قد بدآً. أما ااقطة التي رسمت دفي اليوم السابق؟ فكانت تقضي بفتح 
ية الأردنية فد اسرائیںل إڏا ما هاجت اسرائيل عبر » وذلك وفقا اأحأهدة 
الدفاع المشترك التي وقعها كل من الرئيس جال عبد التاصر واللك حسين في 
لقائهما بتاريخ 30 آيار 67و1 . 


ما إن علم للك حسين باندلاع المرب بين مصر واسرائيل حتى انطلق فوراً 
إلى مقر القيادة العسكرية» حيث بادره الفريق رياض بالقول : «أمرت مدفعيتنا 
باحتلال خطوط التار الأماميةء وأصدرت تعليمات إلى كيبة مشاة تابعة للواأء 
العام علي بوجوب اتال اپل المكبر) في القدس*» وپستطر د الف : اوقد 
احتلت فواتنا جبل (المکبر) في وقت قصپر» آي غبل ظهر 5 حزیران. 

وتقيف المصادر الإسراتيلية إلى ذلك آنه » في الساعة الوأحدة من قبل ظهر 


ايوم نفسه (5 حزيران)ء احتلىت سرية سن ابجيش الأردني مركز المراقبين الدوليين 
تي قر المندوب السأمي Pals du Het Commieaire‏ أو دار إلٹکوعة 


1f}‏ فاتس» ینګ رلویر؛ بار الگ سین ربا عم اسرائپل؛ ع لڳ 

2 مء ت. س 38 39. 

(03 مت س 50+ وقد عمدتا زل تمحیح اطا الذي رقم فيه المولفان إذ إهنا آرردا أسم جيل 
(سکوپوس؟ يدلا امن جيل #الكجر؛ حيث يوم القر العام للجنرال الثروجي أوديول رئيس 
آركان الأمي اة إنظر : الل ء اخصدر السابقء ج 1: 212 لاارطة)ء وعصطفى: حسن: 
امرجم اسايق : ی اله .. 
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خارطة رقم ٤3‏ ي 
الاجتلال الاممراشيلي لاقدس الخر 


: 1 ا 1F‏ 
: هه اتوت مالیا رر ن ر 
| | هه القوات السرا لية ركد 


مرکا 
0 % 
-. ید تت الام 18# تې ادس : ا ہے 
f‏ مان تیر [ 
: ان سبي تروع غج 


: ساطت را مررعة کساج . 


BAHAT, FP 1435 


palais du Gouverneur‏ ملل جيل (الكبر)» في وقت کان اخيش الاردي 
وكذلك مطارنا الدولي في الاد“ . 
ما جب #سکوپوس) حيث كانت تقع اللامعة العبرية ومستشفى هداساء فقد 
ظطل بيد اليهود ورل تعمكن القوات الأردنية من إحتلاله» رغم الهجمات التكررة 
التي شتتها عليه» إذ صمدت حاميته المؤلفة من نحو 120 جديا“ والتي 
مززت #بمختلف أنواع الأسلسحةة وأحيطت بالأسلاك والالغام؟» وقد ساعدها 
عم الصببود متأاعة تلب إالواقم ء إذ حصنهاً الحدو #وجعل منها ترسانةا بصعب 
الحتلالها”“. وعكذا فقد توقف الد الأرد عند عدا الحد وبداً الجيش 
المهاجم يفقد البادرة التي ما فتعت أن انتقلت إل يد العدى؛ إذ إته لم شض ساعات 
تی کانټت اسراٹیل تتحو ل عن وضع الدفاح إلى وم اهجوم جلد انتا[ 4 
مير الحرب على هله أليبهة. 
ماذا جرى» إذف»ء في الحانب الإسرائيل من الحبهة؟ 
اتف کانت عاو القيادة لسر أتيلية متجهه يسو دا تقطتين میمت : 
الأول : أن يقدم اليش الاأردن عل تطويق القطاع الإسرائيلي من القدس 
(القدس اديدة) وعرله: لا پشکله رلا القطاع سن یع في چھهاڑ 
الدقاع ا سرائیلي اسسا بدو شن #باقي ألیلاد٤‏ ء وبروز*+ توء داخل 
القطاع الأردني في الضفة الغربية. 
الغاثية: أن يقدم هذا اليش على قطع اسرائيل إل تصفين عند «ناتاتيا؛ على 


SŞeguev, Sammtel, La guerre de 6 jour, j. 210, et Ben Essar et Z. Schiff, Op, Cit, (H4) 


p9, 24. 
Davan, Moshé, Histoire de ma vle, p. 342. {5) 
Randolphe et Winston Churchill, Yieteire dats le denert, p. 182. E3 


وقد ظل هذا اميل بيد اليهرد منذ عام 1948 بنام لاغاقية الهدنة التي وقعت سحينداك بين الاردت 

واسرائیل د إلا انه كان معزولا عن الدولة البهردية ويشكل #ءتطقة منزوعة السلاح؟ء تسجدل 

حاميته مرة کل لصا شهرء وكانت أسلحة عذا لوقع عدودة في اليده» إلا آن العدر استطاع 

بح ذلك عبهيزه بكميات وافرة من الاسئيحة والعتاد الحري حى اسبح #ترسائة حفيفية), 
IF‏ في ۽ امرجم اسايق ج 2 44 45 
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الساحل وفي موازاة «أسقل البطن الطري؛ للدولة العبرية» وفقاً لتعبير 
«يغال آلوت؟؛ حيث لا يقصل بين الساحل غربا» وحدود اسرائيل 
شرقاًء آکثر من ةة عشر کیلوستر 187 


لذاء كان على اسرائيل أن تتحرك بسرعة» وقبل فوات إلأوان. وما مناء في 
هذا المجالء هو التحرك الإسرائيل لمراجهة الوضح التطير في ألقدسء ويمكن 
تقسيم هذا التحرك إلى عمليتين : 


. العملية الآيلى: استرداد دار الحكومة؛ ثم تطويق القدس القديمة وعرلها عن 
باقي القطاع؛ بعد تأمين الاتصال بالخحامية السرائيلية في #جبل سکوپوسة. 


العملية الكانية: أقتحام الديدة القديمة وأحتلالهاً. 
وفيماً يلي تفصيل لكل من ماتين العمليتين: 
السملية الأول : تطويق المدينة القديمة (5 - 6 حزيران) 


في الساعة 15,30 من بعد ظهر اليوم الأول من ارب ء آي فيي 5 حريران» 
قامت كتيبة شحمولة من لواء القدس (الذي يقوده الكو لونيل أليمأزار أميتأي) بشن 
هجوم على مراقع الجيش الأردني في «دار المكومة وكل القطاع المحصن الممتد 
خلفها» حتی اصور اه ج قشمكنت من احتلال تلك الوأقع يما فيها 
اأدأر ا-ابكومةة و #صور باهرا بعد معركة فصيرة ولكنها ئ ع ۽ و قطعت 
بذلك على الیش الأردني طريق بيت حم . القدس. ركذا تمن اليش 
الإسرائيلي من عرزل القدس عن جهة الجتوب قبل آن تغرب شمس اليوم الأول 

من الحرب وال سر في هذه العركة سوى لمانية قى“ أما قتلى اميش 
الأردق فکانوا نحو آرېسن 


Ry, et W, Ciurchil, Op. CR, p. I84. {i8} 
Foid., p. 191 st Bet Elissar et Schiff, Op, Cit, p. 204. (13) 
Ben Efiggar et SebifE, Ibid. a0) 
RB, et W, Churchill, Op. Cit, p. 191, et Ben Bllssar, Op. Cit, p. 204, (21) 
Seguey, Sarıuel, Ls guerre de alx joura, p. 210. 22 
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في هذه الأثناء وعند الساعة 1300ء كان اللواء المدرح (بقيادة الكولونيل 
آوري ہن آري) قد قى الأوامر بالستعداد للهجوم؛ راخ يستعد للسحرك باآیاء 
خطوط الدفاع الأردتية بين رام الله والقدس بيدف إختراغها وقطع الطريق على 
الک د“ - یا الد .2 

ردییں بین فایین الا يسني . 

لقد كان «بن آري؛ فائداً للقوات الإسرائيلية في هذا التقطاع عام 1948 رقاتل 
اليش الأردني في تلك الواقم تفسهاء وهو يذكر كم كأثت منيعة وحصنة تلك 
الواقع التي تاها اميش الأردني ويقاتل فيهاء وخصرصا «عطة الرادار؟ ومركز 
«الشيخ عبد العزيزة وقرية بيت أكسا (وكان بن آري على رأس قوة هاجت هذه 
الواقع عام #جون , 

ويذكر #بن آري» أنه» في الساعة 13ء تلقى ألأمر «باحتلال سلسلة الرتفشعات 
الملحصنة والمتدة من رام الله إلى القدس*“ رأن امشكلة كانت في 
التحصيتات»؛ لذا فهو أرسل «دباية ضد كل حصنا» وفي خلال 17١‏ إلى 19 
ساعة٤‏ كاتت كل هذه التحصيتات قد سقطت «الواحدة بعد الأخرى؟. ثم #دخل 
اللراء الدرع في اهاز (الدفاعي للعدى) وأخذ يتشط في انتراح الألغامء في 
الظلام؛ واحداً وإى ر262 , ویعلقی بن آري٤‏ ع ذلك ۽ ببذف کبیر + إد 
يقول: الو أن أحداً رړی ٤‏ في مذرسة امخرب: ان لوا مدرعاًء انطلق س 
السهل» وراستطاع أن يتل المواقم المحصئة التي تغطي القدس؛ في أقل من أربع 
ساعات لكان آخرج من القاعةء ومع عذاء فقد فعل رجالی ذازي»”“. 

لقد وزع #بن آري» مدرعاته عل لائة شاور: 
- المعحور الأول : نحو مركز «الشيخ عبد العزيزة ‏ قرية *البدو؟ (من موتساء على 

طریق القدس - تل آبہب). 
. والمحور الثاني : مسر ٥ة‏ الرادار» ت فرية #البدو: فن له ي شیاه ۽ عن 


Ben Efissar et Sehlff, Op. CHL, p. 303, et Ret W. There, Op. Cit, p.192. 23 
RB. et W. Cbhurakiil, Tbid., p. 192. a 24ا مل لان ري‎ 


Ibid., p. 92. 5)} 
ld, p. 133. (25 
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طریی القدس - تل آپیبا) . 
والحور الثالث: نو ابيث کا رمن موتا) , 

وقد مهدت للهجوم طلعات «الفوغة الجوية فقصفت مواقع الأردئيين؛ 
وكذلك فعلت المدفعية الإسرائيلية؛ ثم وجه بن آري؟ دباباته باتاه الراكز 
]لححصتة ذش سا واحداً واحداًء وأرسل رجاله رخ الألغام تي جم الظلام؛ 
وما إن آصبحوا على مقربة من مركز 3الشيخ عبد العزيز» -حتى إنقضوا عليه فسقط 
سريعا» وجرت معركة دامية عل اثلة الرادار؟ أنتهت باتعصار الإسرائييين . 
وتقدم الاسراثيليوت عن الحورين ؛ الأول وألتانيء نحو قرية #البدو٤‏ فياججموها 
من ادوب الغربي ومن الجلوب الشرقيء وخاضوا فيها معركة عنيغة أنتهت 
باحتلالهم لها عند منتصف ايل 5 - 6 حزيران بعد آن منوا #بخساثر فادسة) : 
ثم تدموا شرفاً باتجاه قرية بیت آکساا بینما لاقتهم› باتجاههاء قرات آخری من 
الجتوب والشرق»ء فسقطت هذه الأحيرة پأيدي القرات الهاجة صباح 6/6 
(حوال الساعة الرأبعة)ء وتقدست القوات الإسرائيلية شرقاً حتى اتل الفول؛ 
شمال القدس» فاحدلته » وبذلك قطعت على ايش الأردني طريقي: رام الله - 
القدس» وآرجا .. القدس . ثم الست جنوباً حتى إتصلفت با لامية الإسرائيلية على 
جل سکوپوس عند ظهر اليوم التالي» 6 حريران“ وأصبحت على المشارف 
الشمالية وآلشمالية إلغر بية لنقدس »> فعرزلت آلمدينة من هاتين اهتين . وعکدا» 
ما إن إنتصف بار اليوم الثاني من الحرب (6 حزيران) حتى كائت المدينة القديمة 
مطوقة من جهات ثلاث: الشمال والغرب والجوب وأصيحت أهم الطرق 
الموصلة إليها مدرعة على الجيش الأردق . ٤‏ 

في هله الأئناء أيضاًء وقي اليوم الأول من الحرب (5 حريران). كان اللراء 
لظي (بقيادة الکولوتيل مورد خاي غور» او موتا کما يسمه رفاقه. غپا) 
معسكرا بالقرب من أحد الطارات العسكرية» يتعظر صدور الأوامر إليه للانتقال 
إلى الحبهة المصريةء عندما تلقى أمراً بالانتقال إلى جبهة القدس . ويحدث اموتاء 
نفسه عن مهمته هذه قيقول: إنه تلقى الأمر في الساعة 14 (من اليوم فسه» 5 


Bon: Elissar, ot SehlF, Op. Cit, p. 207 28} 
Dayar, Op. CIL, p. 343. 297 
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حزيران) بتقل كتيية من اللواء؛ ئم أللواء يأكمله» إلى جيهة القدس» ومهمتها: 

#القيام بعملية احتراق في دفاعات العدو في أرغس مبنية . الهدف إلأول: 
تأمين الاتصال بالوحدة اللإسرائيلية الممركزة على جبل سکوپوس . البعيدة نحو 
0 كلم عن الدينة - والهدف الثاني : التمركز بطريقة تسمح بشن هجوم على 
مديئة القدس القديمة» , 

ولعفيد هذا الأمر» انتقل النراء إل مركز مع جدید يقع غرب القدس ؛ وقي 
احية من ضوأحيها تدعى #بيت هكرم حيث بدأ يستسد للتقدم نحو ألمدينة 
الق ن ۹*2 . وفي آلساعة 2,20 من صباح 6 حزيرانء انطلقت كتيبتان من 
إو اء : الول باچاه قطاع لأملدرسة ألشر ةا ۽ والخانية : باکباه سي #الشيخ 
راس , 

ويصفب «موتأه شراسة المعركة حول ألمدينة ألقديمة كما يلي : «كان القتال 
شرساً إلى حد منقطح النظير» وقد جاوز استعار المسركة كل تصور حكن. ولا 
ثجب أن ننسى أن إلر-جاأل واجهراء من جهة؛ أرضا تعر جة حيت يتخندق العفو 
بصلابةء ومن جهة أخرى» منطقة مبئية یٹ يشكل كل بيت» وکل سقف» 
وكل قبرء عضا للمقاومة. وغالباً ما كان على الرجال أن يفتحوا ثغرات في فس 
شبكات مستابعة من الأسلا األشأئكة» وأن يشقوا طريقاً وسط الالام التي 
تکنتټ هله الشکا 3 ویستطر د موتا : 

ائقد كانت خسائرنا فادحةء لدرجة أن قائد وحدة وصل إلى الهدف ومعه 
أربعة جنود فقط عن عدید سريته وآخر وصل مع سيعة فقط من جنود فصيلته؛ 
دون ان يصلتي ۽ في آي وقټ؛ سوی الیرقیات التالية : نحن تابح اخلط ۽ 
أجلوا الجر سي :*. 

وقي الساعة السادسة من صباح الوم نفسه (6 حزیران) كانت هله القرات قد 


Ben Elissar, et Schiff, Op. CL, p. 20. {30 
Fbid., p. 211. 3 
tid, pp. 211-212, st Dayan, Op. CIL, Pp. 343. 32) 
Hen Elsaar et Schiff, Op. GL, p- 213. 33) 
Ibid, (34) 


احتلت فدق الأمباسادور والحي المسمى #الكرلونية الأميركية #نومامآ وع 
mean‏ 4ء وقد استمرت عملات تتظشف ال القاثم بين مدرسة 
الشرطة؛ وآلشيخ جزاح» والكولوئية الأميركية حتى الساعة العاشرة قبل 
الظهر : وکائنٹ قد تقلمت ۽ فجر اليوم نقسه؛ كثيبة ثالث » عير بوأبة # منرم 
نحو #بآب هیر ودوس: اراقع في الحهة الشمالية من سور ألدينة القديمة. وبعد 
سر 5ة استمر نت سپع اعات . کلت القو ابت السراتلة هن الو صر ف 
حاميتها في #جبل سکو پوس (المرتقع 830 متراً عن سطح البحرء والمشرف على 
المدينة القديمة)“. وفي صباح اليوم التالي (7 حريران) إاحتلت قرات هذا اللواء 
موقع ٭آوغستا فیکتوریا؟ بین جہل سکوپوس وجبل الزیتون فأصبحت مسيطر: 
على طري أرجا - القدس » من اهة إلشرقية. وهكذا تم تطويق الدينة القديمة 
ومن مركز المراقبة أعام فندق اتترناسيونال على جبل الزيتون؛ أعطى 3موتأغور) 
و أمره إلى قادة الحتاتب بالتقدم حتي ١باب‏ الأسودة ودخول المديلة القديمة وهذا 


۴ فعلوه 2 


كان على اللواء اأطلء لكي جنار المرتفعات الموصلة إلى #جبل سکوپوس؛ 
و جيل الزيتوتا؛ أن يقوم بجوم جبيي على مدرسة الشرطة آلأردنية التي 
حولت إلى حصن؛ بالقرب سن الط الذي يفصل الضاحية العربية عن الضاحية 
الأسرائيليةء وعلل حصن أخر مهم يدعي دتلة الذخائر عل عوااإوC‏ 
كti0nزMu.‏ آما السرية الكلفة هله المهمة فقد لفتحت عراً لها عير أربع 
شبات مر الأسلاك الشاثكة» حتى وصلت إلى اخنادق إلداثرية ألحيطة فنظفتها 
شم آحتلت امرقع بعد أن خاضت لذلك مارك التسام»* وقد سقط آخر معقل 
من معاقل اليش الأردني قي هذا الوقع في الساعة السادسة عن صباح 6 


وبصفب «دايان؛ هذه المعركة بأا «أقسى معارك الحرب كلها ضد الأردنيين؛ 


lbiê., pp. 213-2. 33 
Dayan, Op. Cik, p. 344, 136( 
Tid., D. 343, . 37 
Ibid, p. 34. {38 


ففبها «#جرت الدماء في كلم خطوةء ولكن رجالا استمرواً في القتأل؛ في 
العتصمات : وقي اطفنادق: وفي کل مکأن. , , وقد خسرت آفضل وجلدانت 
جيشتا التي اشتركت في هذه المعركة 1 شیا وجرح أكثر من تصف انود 
والقسم الأكير من الضباطه* . أما -خسائر اليش الأردني في هذه المعركة فقد 
ترما الکولونیل «غور؛ ب 106 قتلى «وكل الباقين جرحى؟ ثم يقول إن لواءء 
خسر تلك ألليلة #ربع عديد ساط“ . 


و تحب الکولونيل «!ميتاي 1 عن الات التي قم ا و ؤه رلوأء القدمر) 
في هذه المعركة» فقول إن عذا اللواء عأاجم حي بو طور» جنوب القداس 
القديمة » في «الساعات الأرلة من بعد ظهر الثلاثاء (6 حزيرإان)؛ وكان انود 
الأردنيون #بتشبثون بالأرض» ولا برفضون التماس؛ وجخوضرن معارك قاسية 
كلما أمكنهم ذلك وقد تحولت النازل إلى مواقم حصينة يجب استلالها واحداً 
واحداً حتى ولو كان القعال الاعاء* . 

ويستطرد #إميتاي٤‏ غي روايته لأحداث العركة فيذكر آنه بعد احتلاله لابو 
طور٤ء‏ تقدم نحو جيل صهيوذا الذي يشرف عل #باب صهيون؟ فاحتله» وفي 
اليرم التالي (7 حريران) «وبيما كان موتا جحاصر المدية القديمة من الشمال 
رالشرق؛ انطلقت؛ من جبل صهيون؛ لأقوم بعمليات تنظيف للمناطق الحيدلة 
بباب المغارية و «بركة) شيلوه (أو بركة سلوان #هلا8) في اتوب والمنوب 
الشرقي من المدينة . أماالأسلسحة التي كانت على الأسوإار اجثوبية للمدينة ألقديمة 
فقد آسکتت ب ت , 


المملية الثائية : اقتحام المدينة القديمة واحتلالها (الأربعاء في 7 حزيران) : 


كان الوضع العسكري حول الدينة القديمة عند ظهر الثلاثاء فى 6 حريران 


Thi, (29? 
Lartegiy, Jean, Les Muraliies Gira, p. 176. (Hl? 
Ben Rilssar et SzhifF, Op. Cit, pp. ASAI. {1} 
Thid,, p. 26. 2) 
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. من الشمال: طوق اللواء الدرع (ين آري) المديلة من هذه اللنهةء وأصبح قريباً 
من سورها الشمالي بعد أن أحثل قرية لشعفاط٤‏ ألقرية من جيل 
سڪوپوس؟؛ فمنع بذلك كلل طريق لتعزيزات أردثية» مهما کاثت» من رام 
الله أو عن وأدي الار وني , 


سن الشمال الغري: كان لوا الظليين (غور) قد احتل القسم الأكبر من حي 
الشيح چرام و في القسم الأردن عن مديلة إلقدس : سم استکمل تنظیف هذا 
اي فیما تبقی من النهار. 


من المنوب: كان لواء القدس (أميتاي) قد احثل قرية #صور باهر؟ ومتع على 
الجیش الاردی طریق بيت حم القدس , 


وهكذا! أصبحت القوات الإسرائيلية » التي تكتنف القدس من جيم جوانبهاء 
جأهزة #للانقضاض على المدينة القديمة عندما تعطي القيادة العامة الأمر 
IES‏ 


رفي الساعة اخامسة من صباح الأربعاء 7 حريران إعطى ارال حايم 
بارليف مساعد رئيس ألأآركان العامةء موافقة هاتفية بمواجهة ألدينة القديمة» 
وأضاف : القد تعرضنا لضغط كي يفرض علينا رقف القتال. نحن عل شغاف 
قثاة السويس: »وقد فط الصريون إربا ارب . لذاء بب أن لا تشي ألدينة القديمة 
توء بارزاً + في آرضاء 


کان اللراء لظي (غور) مكلفاً اقتحأم إدينة ألقديمةء وقل عرز بختييتين من 
الدبابات وأسند بالدقعية والطيراتء وكان عليه أن يصل أولاً إلى سور المدينة 
القديمة ليقتحمها من أبوإا التارجيةء فكان عليه إذن أن يقتحم الواقع الأردئية 
القأئمة يينه وبين السورء وهي ؛ من الشمال والشرق: آوغستاً فيکتورياًء 
والطورء وجبل الزيتون. ويذكر «غور» أن خطط الهجوم لحظء لهذا الغرض 


Ibid., Dp. 245, (43) 
hid. ر44‎ 
Fhidl., p. 214. 4A3) 
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اأستيخد آم کتییتین من الدذبابات بحدید فش : تيدم إسحداها لتتعطية » رجه 
الثانية مباشرة عل طريق أوغستا فيكتورياة” . 


بدا اللراء المظلى الهجوم في الساعة الثامنة والنصف صباحاًء تعززه كتيبتا 
الدبأبات ء وتسانده المدفعية والطائرات؛ بقصف مركز وكثيف على مواقم اخيش 
الأردني في «أوغستا فيكتوريا» و #الطوره لمدة نصف ساعة" . ثي تقدمت 
کتییتان مظليتان تساندها الدباياتء باتجاه «أوغستا فيكتوريا). تقدمت وأحدة 
من جبل سکوپوس على الطريق الشمالي ‏ ا نري وتقدمت الأخرى مباشرة من 
جهة التحف الأركيولو جي ٠‏ ودخاتا الوقم» مع الدبابات» فوجدتاه الا 
أية متقاومة . عندها تقدم المظليون» بمؤازرة الدبابات» فاحتلوا الطور» وجيل 
الزيتونء وأصبحوا على سور الدينة القديمة". وفي الساعة العاشرة والدقيقة 
الثانية عشرة» آطلق «غور» النداء التال : 


#آيبا الظليونء نحن اليوم على إبواب الدينة القديمةء إن حلمنا سوف 
يتجقو ٤‏ ود يمکنکم ان ټکونوا فور :2 , 


ويتحدث ااغورة صن هلدا اهجوم ققول: القد إتمدا في هله العمشية ؛ 
تکتیکاً ام پسبق آن اعتمدناه من قیل» فقد انطلق فوج من جبل سکوپوس باغباء 
آو سا یتو رپا ميأاشرةء وانطلق آخر في هجوم جبهي تاركا خلفه سور المدينة 
القديمة» وكان على هذا الفوج أن يتقدم في منطقة حصينةء ولكني كنت قد 
عرزت غل رکرب الخاطرة رغم زلف ۽ فأععطیت إلأمر له بالتقدم . آم الفررج 
العالث فان راه أن پنطلق من پاب فيرو دورس ويسیر بمحاداة السور + شت 
نيران الحدو» ثم مجتاز السور إلى ساسحة المد . 


Ibig, رر‎ 
ibid, 48) 
Ben Elissar, e Sch, Op, Cit, p. 219. (49) 
BE. et ¥. Churchill, Op. OL, p, 20. EI 
Ben Elissar, st Sob, Op. CIL, p. 219. (St? 
Tbid.,, pp. 219-220. | 527 
E. WY, Churchill, Op. CI, Pp. #1. a3) 
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ويستطرد «غورة : طلا تدخل إالطيران في الساعة التامنة والتصف» وطلب 
فوج جيل سکوپوس مهلة ربع ساعة إضافية» ولكتي ل أتقكن سن المواخقة على 
طلیه وآمرته بالائتقال فوراً إلى الهجوم؛ لم أعطيت سدتة الدبايات الأمر بامتياء 
دپایاثہم وبالتصرف وفقاً للمكان الذي بو اجهوب فيه العدوء وكانبت ملفعتا 
رقص فب بلا توقف؛ وکانت الديابات تتقدم وهي تطاى انار في كل الاعیاهات. 
وقد آتبعتها بو-حدة آلية جهزة بمدافع غير مرتدة. . . شم اندفعناء وقد آمرت فوج 
جب سکوپورس بالقدم پأقصی سر تة مکل وأآمرت آلفرج الاي بذ+ء هجو هه 
ألجبهي . . . وتقدمنا. . . فإذا بنا وجهاً لوجه أمام الدينة القديمة . ساسة المعيد 
اسامنا: بقباها الذهبية والفضية» والدينة الجديدة خافنا. في هذا الوقت› 
أعطيبٌ الأمر إلى لواتي باقتحام المدينة القديمة . . . وأمرت كذلك آفراج المشاة 
الثلاثة بائتقدم إلى ألأمام بالسرعة الممكنة . . . ثم بدأنا بقصف الي الإسلاي من 
المدينة القديمة. . . كي تيح لوحداتنا عبور باب هيرودوس***. ويتابع 
لاضور١:‏ أستمر القصفب عشر دقائی؛ وکان فعالا چداً: تحت کل دباباتا 
الثارء وكذلك المدافع غير الرتدة كتسنا جوانب السورء ولكن أية قذيفة منا ن 
توجه نيحو الأماكن المقدسة ول تلامسهاء ورمينا تسفيدا (عهاإ؟دء'4 )١٠۴‏ على 
النقطة التي سيشم اشرق منها. كان السور تز بكاملهء وألحجارة تتساقط؛ بينم 
کا رمي فقط عل یمین باب سانت اتيان (باب الأسباط). وإ رأيت الدبابات 
تتقدم . . . أمرت المشاة بآن لا تترك مسافة بينها وبين الدباباتء وأوقفت رمايات 
المدفعية ليظةء ولک ما أن أعلنت دياباتنا آنا حددت مواقع العدو حشى أمرت 
المدفعية بمعاودة الرمي» وتابعنا القدم حتى نقطة تقع تحت باب سانت إتيان؟ ۔ 
ويصف «غور؟ بعد ذلك کیف اچتاز ألباب بسيارته صف السرفة جة ۹11٠‏ 
ووصل إل العید حیٹ ١لا‏ قذائف؛ إته مکان مقدس؛ لا تستطيع الدبابات 
الاقتراب مثه» أما المشاة قثي . 

ويتام #شورة: اأنتهت العملية » ول يبق إل التنظيف . وعندها تقدم مني 
حاکم أديدة وبرفقته القاضي (وجية مُسلم)ا؛ واعلمتي أنه کان قد عزم عزما 
Fbid., ep. 201-202. (54)‏ 
hid, p. 202. ) 5(‏ 
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مطلقا على رفض الدفاع عن الدينة» وأكد لي أن القرات (الأردنية) رحلت 
جميعهاء ولم يعد هناك مقاوعةه" . 


ولكنثا لا بد سن أن نذكر ما نم يذكره #غور» في «وصفه الهيب۲ هنا وعو: 


i 


5(7 


إن القوة الأردنية التي احتلت دار الحكومة على جبل اكير نم تكن أكثر من 
مغرزة من المشاة ( تتعد السرية) وكانت عرومة من آي غطاء جوي» إذ إن 
السيطرة الحوية كانت في ذلك اين بيد أسراثيل التي احتلت ذلك الموقع› 
في أليوم نقسهء بكتيبة معززة بالمدفعية ومسندة بالطيراك . 


إن القوة الأردنية التي كانت تسل مواقع الشيخ عبد العزيز وتل الرادار 
وقرية البدو وقرية بيت أكسا ل تكن تتعدى كتيبة مشاة تفتقر؛ كباقي جهاز 
الدفأع الأردن إل غطاء جوي مساتد؛ أما القوة ألإسراتيلية التي هاجمت 
تلك الواقم فكانت لواء مدرعأً معززا بالدفعية والطيران. 


إن القوة الأردنية التي كانت تتلل مدرسة إالشرطة وحي الشيخ جرزاح 
والكولولية الأميركية وئلة الذخائر وغيرهاً من اراقع في مواجهة اللواء 
الظلي ر تكن تتعدى الكتية الواحدةء أي لحو 700 ضابط وجلدي مع 12 
مدفعاً و6 رشاشات (الكتيبة الثائية من اللواء الثالث؛ لواء الإمام علي)ء 
وقد كانت كسابشاعهاء تفتقر إلى المسائدة المرية اللازمة لافتقار اخيش 
الأردني پاسره لهذه الساندة » بينماً كان الوا الظلي الاجم مۇلغاً مرم د 
كتاثب مظليين وكتيبة مدفعية وسرية استطلاع وسرية لاسلكي وخدمات 
إدأرية مع كتيبة دبأبات (54 دبابة)ء فكان عديد هذا اللراء إذن نحو 3700 
ضابط وجندي . باللإضافة إلى الساندة الومنة له بالمدفعية والطيران . 


تتمکن إلقادة ال ردلية من أ" ستفادة ن مو اتپا اللرعة اسسا اختقآرهاً ل 
الخاء الجوي» فقد كانت هذه القوات مؤلفة من لواءين مدرعين هما: 


الثواء 40 واللواء 60 وكانت مهمة أحدها (إللواء 60): «تغطية القسم 
اتوي س وادي الاردن صل ان يل وراء الْقذس؟ وذلْف تلفيذاً اة 


Ibid, 


209 


ک 


57) 
(58) 
159) 
(e 
6i} 
(52 


الهدنة التي كانت تقضي ببقاء القوات المدرعة «علل مسافة معينة من 
ضواحي الدينة المقدسة؛ وامتتاعها عن تخطي «التخوم التي وأفق الطرفان 
عل تحديدها» “.وما أن اندلعت الحرب وقررت إلقيادة الأردنية تعرياف 
هذه إلقرات الدرعة حى كائت عرضة لقصف الطاقرات العدوة آلتى 
کات تلاحقها وتسلط علیها نيران رشاشاها"“. رمع ذلك فقد خاض 
اللواء المدرع الستون (دبابات باتون 48) بعض العارك في ضراحي القدس 
ضد اللواء الماشر المدرع الإسرائيلي (دبابات شرمن) إلا أن القرى 1 تكن 
متكافغة كما رأيناء وكان النصر بالتالي حليف الأقرى وألستد بائطيران. 
ومع ذلك فقد كانت خسارة اللواء الإسرائيلي باهظة وسكلفة . 

أ تتمكن القيادة الأردنية كذلك سن الاستغادة سن قوى الدعم التي رست 
[ليهاً من الدول الحريية (مصر وسوريا والعراق وألسعودية). فقد آرسلت 
مصر كتيبتين من المغاوير (الكتيبة 33 والكتيية 53) فألقت إحداها (الكتيبة 
3 بلواء المشاة الئامس والعشرين (لواء خالد بن الوليد) الذي كان يقاتل 


فى منطقة جين وألحقت الثانية (الكتيبة 53) بلواء للشاة الثاني (اللراء 


الهاشمي) الذي كان يقاتل في منطقة رام الله» ولم تتمكن هاتان الكتيبتان 
من القيام بأية مهمة تذكر““. وأرسلت سرريا لراء مشاة مدرع (اللواء 
7 إلا أن هذا اللراء الذي وصلت طلائعه إلى المدود الأردنية اأسورية 
ظهر يوم 7 حزيران»› يتمكن من الاشتراك فيي القتال طيلة هذا آليرم 
واليوم الذي يليه (8 حريران)» فأعيد إل سوريا يوم 9 حريران . 
وأرسلت السعودية لواء غير مكتمل (3 كالب مشاة فقط)ء وكاب وضعه 
كوضع اللواء السوري؛ فقد وصلت طلاتعه إلى الأردن يوم 6 حزيران؛ إلا 
أن وصوله م يکتمل إلا يوم 12 مه وعلل هذاء فهو م يتمکن من 
الاشتراك في القعال“ . وأرسل العراق أربعة ألوية : لواءي مشاة (اللواء 


فنس ولور ادر لساب > یں 1841 . 


م سس 62 . 
Narkiss, UAL, la bataille pour Jérusalem, pp. 237-238.‏ 
فان ولوير؛ الصدر السأيقء ص 81. ۰ 
۳ ن س 82 83, 
م ٹ۔ س اا5 ۔ #1 
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43) 
64( 
63) 
(55) 


الأول والثواء 27) ولواء مدرعات (اللوآء السادس) ولواء سيار (أللو!ء 
الثامن) ء فقد أرسل اللراء السار عند متعصف ليل الاثنرن/ الشلاثاء 6/5 
حزيران إلى منطقة الفرق ولكن العدو هاجه بطائراته ودمر سما كيرا منه 
قبل آن يصل إلى ميدان القتال ؛ وأرسلت باقى الألوية (لواء! الشاة واللوا 
الدرع) مساء الثلاثاء 6 حزيرانء إلا أن إلإسرائيليين إكتشفرا ترك هذه 
ألألوية فقصفوها بالطيران وأنزلوا با خسائر فادحة إلا أن الجهد الذي 
بذله الضباط والجحنود العراقيون لإيصال الام ودباباتهم إلى إلجبهة (من 
بغداد إلى وادي الأردن) كان جهداً يثير الإعجاب** . 


تجدر الإشارة إلى آنه » عندما شن اللواء المظلى هجومه على المديئة القديمة 
صباح 7 تموز»ء وجد المواقع الأردلية خالية من ية مقاومة (باستئناء بض 
المقاومين الفردين) وذلك لأن القرات الأردنية أنسحبت عن مواقعها في 
الدينة القديمة قبل بدء الهجوم» وفي صباح 7 حزيران*“ . ويؤكد ذلك 


ااغورة تفسه معقباً على حديث حاكم القدس القديمة معه » إذ يقول: اوفي 


احقيقة ء ل يكن حناك أية مقاومة في داخل الدينة. آما انود الأربعة 
وألضابطان الذين قتلرا فيي أثداء الهجوم فقد أصيبرا في أئناء القتال على 
السورء“. بينما يذكر الك حسين أنه في اليوم الثاني للحرب (إلثلاثاء 
6 حریران) تأقى الفريق راض ؛ قاد ألقوات العربية على الحبهة ألأردنيةء 
مواققة الشير عامر؛ القائد الأعلى للقوات المسليحةء على الائسساب مر 
الضفة الخربية» وقد نفذ الفريق رياض ذلك فوراً وأعطى أوأمره للقرات 
الي تقاتل في آلضغة الغربية بالانسحاب. كما يذكر آنه تلق برقية من 
لرئيس غيل الناصر »ء بالتاريخ لفسه (6 حريران) تشير عليه بالانسحاب من 
الضفة الغربيةء ولكن الك رفض ذلك وأصدر أوأمره إلى مع قواته في 
الضفة كي «تبقى في المواقع التي ش#تلها» ٠‏ كما ورد في برقية جوأبية منه 
تلرئيس عبد إلناصر . ويشير الك ؛ في ختام ديه عن هدا الموضوع؛ ل 
م ت ص 85 . 86. 
مصطفى ؛ ارجم السابقء ج 1: 74. 
et WY, Churchill, Op. Cit, p. 203.‏ .# 
فاس وأويرء امرجم السابق؛ م 74 ۔ 715. 


Zik 


أن القدس قد سقطت يوم الأربعاء (7 حزيران) ظهراً #بعد مقأومة 
Ry .‏ 
خسار ية * 


السار : 


بلغ عدد شهداء الجيش الأردن في هذه المعركة» من الكتيية ألثانية (من اللراء 
الغالى) فقط 195 شهيداً وعدد الجرحى 205 رجال. فيكون جموع الخسائر 
البشرية في هذه الكتيبة 400 رج بين شهيد وجريح من أصللى جموع الكتيبة وعو 
0 رجل» آي أن اخساثر بلت نسبة 60 من عديد الكتية) (منهم: 123 
شهيدا من أصلل 140 عقاتلا من السرية الدافعة عن مدرسة الشرطة؛ 174 شهيداً 
من السرية المدافعة عن تلة الذخاثرء و24 شهيداً من إلسرية الدافعة عن حي 
الشيخ جراح). أما كتيبة المدقعية المساندة للواء الثالث (لواء الإمام عللي) الذي 
كان مسولا عن منطقة القدس» (وعي كتيبة ايدان التاسعة) فقد خسرت خبابطاً 
شهيداً و8 جنود شهداء #وجرح معظم الباقين»*'. 

آما خسائر الإسرائيليين فلم نعمكن من تحديدهاء إلا ألا كانت ولا شك 
فادحة جداًء يدل على ذلك ما سبق أن ذكرناهء في آثناء شرحنا للمعركة ما ورد 
معنا ثلا على لسان #غور؟ من أن فصيلة وصلت إلى أحد الأهداف بسبعة جنود: 
وأن سرية وصلت بأربعة غقط ء وأآن ندإء #الخلو! ار حى كان هو النداء المسيطر 
على المعركةء وآن كيرا ما كان القتال في بعض الواقع التحاماً. . , ثم ما ورد 
على سان «دايان» من أن إحدى وحدات اخيش الإسرائيل خسرت في دفعة 
واحدة 21 قثيلاً» وجرح أكثر من نصف اجرد والقسم الأكبر من الضياط. . . 
وغير ذلك عا أوردئاد في تفأصيلل العركة). 


وقد قدرت بعض الصادر عدد الإصابات الأردنية «في منطقة القدس ورام 


)57( م 0 سس 77 وانشر : ۳ ل ء یں 70 77 

(68) مصطفى» الرجع السابقء ج 2: 71. وفلك من أصل 6094 شهدا إر مفقوداً هم موخ الذين 
سقطوا في فسأراة ألضفة الخرية؛ (فات ولويرء الصدر السابق؛ جي 71). : 

 )#(‏ م ن س 74 [عن كاب افي سيل السلام؟ للواء علي أو توار). 


Es 


الله وأخليل بنحو «ألف فقيل وجريحة؛ كما قدرت خساثر الإسرائيلين في 
معاراك #القدس وضواحيها» بأكثر من 8003 إصابة منها 200 قثي ب 


ج سید ألنهأية : 


في الساعة التاسحة والدقيقة النمسين من صباح 7 حزيران (1967) دحل 
«غور؟ الدينة القديمة من باب الأسباط (سانت إتيان)""" ثم تقدم العدو بدباباته 
وجنده ليدخلها من أبراا التارية القديمة (باب الأسباط وباب الساهرة أو 
هیر ودوس)ء ودخلها کذلك ارال قعوزي ناركيس؟ قائد النطقة الوسطى 
وقائد جبهة القدس› واترال «-حاييم بأرليف» مساعد ريس الأركان العامة» 
والحلوآل #غورن؟ رئيس اخاخامسين قي ألحيش؛ الذي كان حمل بين يديه نسخة 
قديمة من التوراة (وهي كناية عن ورق ملغوف كتبت عليه شريعة موسى)* . 
وكانت الساعة العأاشرة والربم تماما عتدماً تقدم رئيس اللاخامين في اميش 
وبرفقته القادة العسكريوت الذكورون؛ إلى حائط البكى» غقلهء ثم نفخ في 
بوق من قرن الثورء معلناًء لليهودء السقوط التارخي للمدينة القدسة. 


وفي الساعة الرابعة عشرة بعد الظهرء دخل المترأل #مرشي دأيان؟» وزير 
الدفاع » المدينة القديمة ومعه الترال #أسحق رابين)؛ ريس الأركان» وانرال 
ار کیس٤‏ واقجھواً جیعاً یحو حائثط البکی؛ حیٹ کتب دایان» خط يده وع 
ورقة صخيرة آمنية تناعا يذه المناسبة» ورضع الورقة بين أحجار إلعاتط؛ وفقاً 
لعادة بهودية متوأرئة » وكاثت أمئيته هي : #ليستحب الأمن في إسرائيل» (دون أن 
يذكر أن الأمن الطلوب آبداً هو الأمن القائم على السلام المادل والمحق)» ثم 
أعلن بعد ذلك للصحفيين»؛ بكل صلفب وكبرياء: ها نحن علدنا إلى أقاس 
أساكتتاء ولن نغادرة أبداي*”. 


(70) دبوي» تريشو؛ اروب العريية - الإسرائيليت س 414. 


BR. et W. Churchill, Op. Cb, p. 203. ۰ (F1) 
Ben Elissar, et Chiff, Cp, Cli, p. 220, FA) 
RB. et W. Churchill, Op, CL, p. 203. > ز3‎ 
- Ybid. H4} 
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وأما الجنرال «ناركيس؛ فقد كتب في «آمر اليوم» مأ بلي : 
#اليوم حررت القدس 
«شمال مدينة آجدادناء وجنواء بأيدينا. 
ایبقی عایا أن نخوض معارلك آيضاً. 
دوإنني أنتظر منكم أا اجنودء أن تقومو! بواجباتكم بحماسة؟ . 
ارال عوزي تاکيس 
قاد النطقة الوسط ™ . 


Markis, Op. Cit, p. 292. ا‎ ٤ ١ 75 
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كلمة اخيرة 


وماذا بعد؟ 


منذ ثالائين قرناً (عام 1000 ق. م) احتل العبرانيون يوس (أو أوروسال) 
لأول مرة في التاريخء طردو! أهلها الأصليين (البيوسين) عنها. حا عا أخيرنا به 
العهد ألقديم: إذ جاء غيه 7 #ورز حف الك (داود) ورجاله عل آورشليم› ع 
اليوسيين سكان تلك الأرض فكلمرا دارد وقالوا: إئك لا تدخل إلى ههناء 
فحت آلعمیان والعرج يصد ونت . لکن دأود أسخل جن صهيولنا؛ وحو مدذيلة 
دأود (2 صم 5: 6 7). 

ودار الزمن دورتهء؛ فائتقلت يوس بعدها إلى المصريين فالأشرريين 
فالكلدائيين فالسلوقيين فالرومان فالبيرتطيين فالعرب السلمين فالصليبيين 
فالمسلمین من جديد (آبوبيون فمماليك فعشمانین). وکائت في دورتپا هذه» قد 

الأولى : عل يد تبرخذ نصر الثاني الكلداني (عام 586 ق. م)ء والثائية: على 
يد تيتوس القائد الروماقي (عام 70م). وأنتقلت من مدينة وثتية مقدسة (قي عهد 
اليبو سيرن) إل مدينة يهودية مقدسة (في عهد العبرانيوين) فمدينة وثئية مقدسة من 
جديد (باسم : ايليا كابيتو لينا د«ناهااموت هالع » في عهد الرومان الوثين) ثم 
إلى مديلة مسيحية مقدسة (في عهد آلرومان والبيزنطيين)ء ثم إلى مدينة إسلامية 
مقدسة في عهد المسلمين). 

وپيدو أن الزمن بدأ مع القدس»؛ دررة جديدة عادت» من جرائهاء المديئة 
المقدسة إل أحضان صهيوف؛ ذلك أن الدلائل كلها تشير إل احفاظ إاليهرد 
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(العبرائيين الجدد) با «كساصمة أيدية؛ لهم مع تغاض واضح من قبل العام 
کله مسيجيين وسٹمين» وهر تغْاض بلغ سحد التواطو والتامر. 

ذلك ما يؤكد أثناء نحن العرب أمام ملعطف مصيري وحاسم في تار خا ؛ 
فالمرحلة التي تدخلها اليرم هي ألتي ستقرر مصير فاسطین والقدس لاأچیال 
ضديلة؛ کیا ستمرر ممصا وسم ساعد آلاتم : حالاء حول ما إذا کا 
سالسگعین ۽ فسلاً: مكائشتا تحت الشمس كأمة جديرة بأالياةء وأننا لستطيع ؛ 
علا أن نحقق سيادتنا واستقلال إرادتناء ونمسك زمام أمورنا بأتفستاء 
فتحقن ؛ ذلك حررناء وهو ما يتح لتنا قيى وحلتتا وتحرير ما أفتصب من 
أرضتا على مدي وطننا السري ألكبير. 

إب المرحلة أنتي ندخلها اليوم تفرض علينا أن نستقرىء الأسور بمنتهى اخدية 
والرصائة وأمانة السوؤولية . ولكي نستطيع إن تبون ملاعها وتستكشفب آفاقهاء 
علا آن تجسن قراءة اماراها وعلاماعها؛ لكي نجابه ما ستواجهنا به من صعاب 
قنتدارك السقوط في هاوية لا قرأر لهاء وهر ما طط الأعداء نا من مصير. 

إت العام بأسرء يكتب» اليومء بداية جديدة لتاره فعلينا أن نكتب تأريشنا 
أتفستاء ون لا ندع الآخرين يملونه عليناء وزلاء فإئثا نكون قد أسهمتا في 
وضع نهاية مأساوية لأعتنا. 

إنبا مسؤولية جيلنا أمام الأجيال العربية ألقبلةء فعليناء إذنء أن لا نفرط 
بالأمانة » وأن نتحمل المسؤولية التارية المصيرية بجدارة وتغان وإيمان لا يترعزع 
بمستقبل هذه الأمة وخلودهاً. 


ZI 


انتھیت من وشح مسودة هذا الکتاب بوم !اين في . 
كانون الأول/ ديسمير عام 1994. . المرافى للثالث من 
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